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الرقاب الكوزموبوليتانية
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 لم تتوقــف الرقبــة لمــدة أســبوعٍ كامــلٍ عــن الطــران. حاولــتْ عــدة 

ــن  ــا لك ــا دون علمه ــي دخلته ــة الت ــن المعرك ــرات أن تســريح م م

ــة  ــوات العالمي ــدور في الفل ــف وت ــة تل ــت الرقب ــدة .. ظل ــر فائ بغ

ــرب  ــت تطــر بالق ــة أخــرى كان ــقت رقب ــا عَشِ ــى أنه الواســعة حت

منهــا.

قالت الرقبة للرقبة الأخرى:

ـ من أي جيشٍ أنت.. من قطع حلقومك الجميل.

ــب  ــرة الغض ع وت ــا سََّ ــاء؛ م ــت بك ــة كان ــة المخاطب ــن الرقب لك

لــدى الرقبــة الطائــرة، حيــث رأت أنــه مــن غــر الممكــن للإنســان ألا 

يــردُ عــى أخيــه الإنســان؛ حتــى إذا كانــا في عــالم المــوت فهــذا ليــس 

ســبباً مقنعــاً للصمــت.

هــزَّت الرقبــة البكــاء رأســها، حركتــه بسرعــة في إتجاهــات متفرقــة 

ــول  ــح ومصق ــم .. شيء واض ــه البُكّ ــول شيء يدرك ــود ق ــت ت .. كان

بدقــة في دماغهــا لكنــه عاجــز عــن أن يصــر كلامــاً يتعلــق بالحيــاة 
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.. عاجــز عــن الدخــول في حلبــة الفهــم الطامحــة بدمــاء المصروعــن.

كانــت تراقــب صــوت الرقبــة الطائــرة، تنظــر لعينيهــا وتمتلــئ 

بالــكلام.. بفيــوض مــن المشــاعر المنتظمــة وغــر المنتظمــة .. كانــت 

تصــل إلى حقيقــة مفادهــا أن القتــل لا يجــدي نفعــاً الآن وأن الرقبــة 

ــن تســتطيع فعــل شيء  الأخُــرى ذات الوجــه المغســول بالحليــب ل

لتوضيــح غضبهــا، فرغــاً عــن كونــه غضبــاً واضحــاً في الوجــه والعــن 

ــات الآن.. لا يســتطيع إيجــاد  ــذ التعلي ــه لا يســتطيع أن ينُف إلا أن

حيــاة لــه داخــل هــذه الحيــاة .. داخــل المــوت الــذي دخلــت فيــه 

الرقبتــان.

ــت  ــاول الوق ــت مع ــاش .. كان ــة للنق ــر مواتي ــروف غ ــت الظ كان

ــاة الرقبتــن المختلطتــن  تتعــاون مــع الطيــور الجارحــة لحصــد حي

بالرصــاص والقنابــل الهيدروجينيــة وكأنهــا مصنوعتــان منــه، وكان 

كل شيء يختلــف عــا كان عليــه اختلافــاً كليــاً وشــاملاً. هــذه الحياة 

كلهــا منــذ ميلادهــا وحتــى الآن تبــدو غــر معهــودة للرقبتــن.

في يومهــا الأول داخــل المــوت لم تفهــم الرقبــة ما القصد مــن نهوضها 

ــه لم  ــداً بكامل ــك جس ــت تمتل ــا كان ــي عندم ــر، فه ــاح الباك في الصب

تكــن تفعــل ذلــك .. كانــت تصحــو متأخــرة بعــد أن تقــوم بحســاب 
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عــدد المــوتى مــن الجيشــن.

ـ حســناً،لقد نســفت قنبلتنــا 4 آلاف جســد .. رصاصهــم حصــد 

ــنا. ــن جيش ــهداء م ــة ش ثماني

يقول جسد الرقبة بينه وبين وعيه الحربي:

ـ يــا لهــا مــن نتيجــة مخيبة..كنــا نتوقــع أن تحصــدُ القنبلــة 10 آلاف 

جســد عــى الأقــل .. لقــد خسرنــا نصــف قنبلــة .. يــا لعارنــا.

في بدايــة رحلتهــا لم تعــرف الرقبــة الطائــرة إلى أي بلــد تنتمــي 

وبمــا أنهــا مــا زالــت قــادرة عــى الفهــم والتحليــل بعكــس الرقبــة 

البكــاء؛ فقــد عــزت الســبب إلى اختــاط الدمــاء الــذي حصــل في 

المكــب الــذي دحرجــت عليــه جثــث الجنــود المخلصــن إلى منفاهــا 

الأخير.لكــن مــا يثــر الريبــة أن لا انتماءهــا قــد تشــكل ليصبــح جزءاً 

ــة أن  ــا لحقيق ــة بإدراكه ــة الآن مجنون ــرب؛ فالرقب ــج الح ــن نتائ م

العــالم هــو فريــق كــرة قــدم يلعــب بــا حــارس وأن المرمــى مفتــوح 

للتســديد ومــع ذلــك لا أهــداف تتحقــق.. لا شيء ســوى أنهــا 

ــد عــر  ــق عــى بع ــادرت المكــب دون جســدها والآن تحل ــد غ ق

كيلومــرات مــن ســطح الأرض وتســتغرب للضآلــة الجســدية للبــر 

وتراهــم رقابــاً مثلهــا مــن فــرط الضآلــة .. تــرى أحلامــاً  وصراعــات 
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ــة .. تراهــم وهــم راغبــون في عكــس  ورغبــة في العــودة إلى الطفول

طريــق ســر الحيــاة.

ــة  ــلة محلق ــرة س ــم ك ــن فوقه ــرون م ــفل ي ــا في الأس ــم هاهن وه

ــا  ــه.. يرونه ــرط طول ــرئي لف ــر م ــب غ ــاعد لاع ــى س ــة ع محمول

ــة،  ــة الرقب ــدة الرقب ــرى ج ــا .. ت ــا جدته ــاً، وتراه ــا وه ويظنونه

صائحــة بصــوت طفــولي:

ـ هذا ولدي.. هذا حبيبي صموئيل.. أنا لا أخطئه.

و قــد اعتــر الجميــع بعــد ذلــك الصيــاح المحُِــب أنهــا مخرفــة.. لقــد 

كانــوا مؤمنــن بخرفهــا وجــاء ذلــك الصيــاح كإشــارة تأكيــد حاســمة 

ليأخذوهــا إلى مصحــة الذاهبــن إلى المــوت وكأنهــم كانــوا ينتظــرون 

ســبباً ليفعلــوا ذلــك.

ــاب الســاء ظلــت  ــة المفتوحــة عــى ب ــك المصحــة العقلي ومــن تل

الجــدة تتأمــل الرقبــة الطائــرة لحفيدهــا الــذي لــو كان موجــوداً لمــا 

ســمح بالمجــيء بهــا إلى هنــا كــا ذكــرت ذلــك عــدة مــرات. كانــت 

ــم  ــر، فرغ ــل القم ــة مث ــت رقب ــل وكان ــة لأســبوع كام ــب الرقب تراق

ــة  ــت مرئي ــن، ظل ــل رغــم عبورهــا لقارت ــرة.. ب ــدانٍ كث ــا لبل قطعه

لــدى كل فــرد في العــالم؛ حتــى أن العميــان أحســوا بملمــس ضيائهــا 
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عــى أجســادهم.

ــيا  ــا وشرق آس ــرت بأورب ــد م ــة ق ــت الرقب ــس كان ــوم الخام في الي

ــاء  ــن م ــاعتين م ــدة س ــها لم ــلت نفس ــن وغس ــن والص وبالأمريكت

البحــر المتوســط الــذي تحــول لونــه مــن فــرط دمهــا المــيء.

ــى  ــت نفســها بالأقمشــة المعروضــة بإهــال ع ــد جفف ــا بع وفي م

رصيــف جامــع الخرطــوم الكبــر واســتغرب الفقــراء الذيــن اشــروا 

ــا  ــف أنه ــة وكي ــا ذات ملامــح هيدروجيني ــف أنه ــس كي ــك الملاب تل

ملابــس ملونــة بلــون لم يــروه مــن قبــل، لقــد قالــوا إنــه أبيــض يميــل 

ــدأ  ــورد وص ــاء ال ــوط بم ــر مخل ــه أحم ــتدركين أن ــواد.. مس إلى الس

الحضــارات والرمــاد.. منتهــن إلى أنــه لــون بــا لــون؛ مثــل اللاوعــي.

وفي اليــوم الســابع كانــت جــدة الرقبــة تفُكــر في »صموئيلها«..كانــت 

تقول:

ـ كان ولــداً ذكيــاً مهذبــاً .. لقــد أحــب الشــعائر الدينيــة في صغــره..

ــد أن  ــد أصابته..لاب ــرة ق ــاً شري ــد أن عين ــد، لاب ــم الول ــد كان نع لق

ــزوره بعــد العمــل قــد وسوســت في  المجموعــة العســكرية التــي ت

ــع أن  ــاً لم أتوق ــاً طيب ــه كان رج ــب ب ــديَّ القري ــى عه ــه؛ فحت رأس

ــة. ــة الهيدروجيني ــادة الجبه ــة قي ــه لدرج ــل طموحات تص
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وفي اليــوم الســابع نفســه كانــت جــدة الرقبــة البكــاء التــي تســكن 

ــرة  ــة الطائ ــدة الرقب ــاة ج ــا بحي ــم له ــوم  ولا عل ــراف الخرط في أط

ــار الســن،  ــة بكب التــي تســكن في إحــدى مصحــات باريــس المأهول

كانــت تنــر عتمــة بكائهــا بـ)محمدهــا الشــاطر(.. كانــت تــراه وهــو 

ــو الآخــر.. في يــوم كــذا أحــب الجيــش وفي  ــه يومــاً تل يحصــد حيات

يــوم آخــر دخلــه.. وآخــر الأمــر اســتقر عــى أن يتحــرر مــن كل قيــد 

وينــيء جبهتــه الحربيــة المســتقلة.

بكــت الجــدة عــى الجســد الــذي كان وعلى الرقبــة التــي تحلق الآن 

فوقهــا.. كانــت دموعهــا تســتدين مــن النهــر مــاءً.. كانــت تســقط 

ــا  ــى أنه ــةً حت ــةً وعذري ــباباً وخصوب ــر ش ــا أك ــى الأرض فتجعله ع

ــة .. والآن هــي  ــدم بشري ــا أول ق ــا عرفته ــة هشــة ك ــادت طفل ع

فارغــة .. خاليــة مــن البــر تمامــاً .. لا شيء في العــالم ســوى الرقبتــن 

القمريــن اللتــن تتناوبــان ورديــة إضــاءة العــالم.
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الأخطاء البشرية
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تعــرَّض الولــد الكبــر لأســوأ أنــواع الاســتغلال. في بدايــة الأمــر 

ــم  ــي ث ــا العم ــودة أدائه ــاس ج ــارٍ لقي ــة كمعي ــتخدمته القابل اس

ــم  ــرة الاســتغلالية. كانــت الممرضــة ترفــض أن يت ــتمرت المس اس

ــات  ــم العملي ــتعجلة إلى قس ــات المس ــم العملي ــن قس ــا م تحويله

ــا: ــا بقوله ــي وصفته ــات الت ــك العملي ــاردة؛ تل الب

عي المرض. ـ هذه ليست عمليات .. إنها مجرد استضافة لمدَّ

ولكــن حُســم النقــاش بــأن تــم نقلهــا إلى قســم العمليــات البــاردة 

ــي في  ــلط الإداري المتف ــد التس ــة ض ــادت حمل ــا ق ــي بدوره وه

المؤسســة الطبيــة وكان تمردهــا غــر مســؤول .. تمــرد لم يحــدد 

ــد كان  ــرى .. لق ــراف الأخ ــع الأط ــل م ــا بالتواص ــه ويصقله مطالب

تمــرداً فحســب؛ إلا أنــه كان سريــع الانتشــار .. صــار الجميــع 

بــن ليلــة وضحاهــا؛ بــن كلمــة وشــفاهها يملــكُ فكــرة عــن فســاد 

المؤسســة .. المؤسســة التــي كانــت قبــل أيــام قليلــة جنــة فردوســية 

ــة  ــة مؤسســة تافه ــم؛ صــارت في ســاعات قليل خالصــة بالنســبة له

ولا تســتحق.كأن القابلــة قــد وجهــت وجههــم نحــو الاتجــاه الآخــر 
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ــبقاً. ــة مس ــة المتحرك ــرٍ في البرك ــت بحج ــونه..كأنها رم ــذي يتناس ال

ــا  ــد إتجاهه ــي توح ــا ه ــة، ه ــات متفرق ــائرة في اتجاه ــة الس البرك

ــمٍ واحــدٍ تــوزع مــن  بكلمــة واحــدة، بســخطٍ واحــدٍ مســتمر، بظل

ــة. ــر الجماع ــه عــى ظه ــرط ثقل ف

ــاً  ــة متجه ــب القابل ــرك قل ــرول وي ــده .. يه ــي وح ــم يم كان الظل

إلى القلــوب الأخــرى. والغريــب؛ الغريــب جــداً مــا لاحظــه الكائــن 

الداخــي لــكل فــردٍ منهــم.

ــن  ــن م ــاس الذي ــة الن ــي قص ــذي يح ــي ال ــن الخارج ــظ الكائ لاح

ــرب  ــا اق ــد. وكل ــة تزاي ــن القابل ــد ع ــا ابتع ــم كل ــه أن الظل حول

مــن الآذان التــي تســمعه تناقــص. ظــل الظلــم يتعــر بــالآذان 

ــرد إدراك الآذان  ــا؛ فمج ــدم به ــي يصط ــات الت ــن الكيان ــى م ويمَّح

ــا  ــه ك ــم في أساس ــة لأن الظل ــر مظلوم ــا غ ــة يجعله ــا مظلوم أنه

ــة: ــت الممرض قال

ـ يكمن في الجهل..في الجهلِ و عدم الإدراك.

ــكلاتها إلى  ــة بمش ــة واعي ــة بالمؤسس ــات الوظيفي ــارت كلُّ الكيان ص

ــن صــادف وجودهــم لحظــة إلقــاء  ــى المــرضى الذي ــد حت حــدٍ بعي

ــة والنفســية  ــة صــاروا واعــن بمشــكلاتهم الصحي المظلمــة الخطابي
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ــة. ــوا في البداي ــا كان ــرضى ك ــودوا م ــة و لم يع والعملي

ــرى.  ــة أخ ــت إلى وظيف ــا تحول ــة مظلمته ــت الممرض ــد أن ألق وبع

ــات  ــم العملي ــرة في قس ــاعدة صغ ــرد مس ــت مج ــك كان ــل ذل قب

الطارئــة ولأن التمــرد النابــع مــن بحــر عظامهــا الناشــف كان أقــى 

مــن أن تحتملــه خــرات المديــر الجديــد؛ فقــد تــم احتــواء ضجيجهــا 

ــت  ــة عُيِّن ــة داخلي ــن. وفي صفق ــي الموظف ــى وع ــر ع ــى لا يؤث حت

ــا مســمى. الممرضــة المتمــردة في وظيفــة مطلقــة .. وظيفــة ب

قال المدير اللاخبير:

ـ لا نريد مشكلات..هذه قائمة الوظائف..اختاري.

بــدأت في تمريــر إصبعهــا عــى الوظائــف واحــدة تلو الأخــرى وكانت 

تلعــن جهلهــا بالقــراءة كلــا وضعــت إصبعهــا عــى واحــدة. قالــت 

ــر  ــة الأك ــراءة؛ ســأختار الوظيف ــة بالق ــن نفســها الجاهل ــا و ب بينه

.. تقصــد الأطــول في القائمــة؛ الوظيفــة التــي يفــوق عــدد كلماتهــا 

عــدد كلــات الوظائــف الأخــرى؛ فهــي إن كانــت جاهلــة بالقــراءة 

فهــذا لا يعنــي عــدم معرفتهــا بالقيــاس فهــذه أشــياء واضحــة.. تلــك 

الجملــة أطــول مــن تلــك و هــذه أقــر. لا أحــد يخطــئ في ذلــك.
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وهــي عــى معرفتهــا العامــة الممتــازة  تمتلــك عقــاً متمــرداً.. وعــيٌ 

بــا قــراءة؛ إنــه ليــس بوعــي و إنمــا طاقــة دماغيــة تائهــة في ملكوت 

التحقــق.. أيُّ تحقــق يكــون؛ لا يهــم.

ـ يا مدير..اخترت رقم 2.

ـ أووووه..لا لا،هذه غير ممكنة.

ـ تمام..اخترت رقم 5.

ـ أممممم،المديــر العــام للقطــاع الطبي..هــذه مستحيلة..مســتحيلة 

جــداً.

ـ تمام، اخترت رقم 8 ومش حأغيرها. 

ــذ  ــام من ــي في تســلم المه ــأس، أشرع ــات،لا ب ــرة القاب ـ أوووف، كب

الغــد.

ــة  ــاء البشري ــي الأخط ــه يحُ ــن أم ــاً في بط ــر نائم ــد الكب كان الول

التــي أضــاءت الحيــاة .. أضــاءت الجحيــم فاشــتعل أكــر .. أضــاءت 

ــهد  ــرق .. في ذاك المش ــة في الغ ــا الغارق ــرف ذاته ــم تع ــون فل العي

ــد في لا تشــكله  ــدأه دمــاغ الول ــذي ب الواحــد المتكــرر .. المشــهد ال

ــه حتــى موعــد ميــاده. وســار ب
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ــم انعقادهــا في عــودة الموظفــن إلى  ــي ت ســاهمت المفاوضــات الت

لا وعيهــم الراســخ وبــذات القــدر في ثقــب جمجمــة الولــد الكبــر. 

ولأن القابلــة المســؤولة عــن الثقــب أثبتــت أمــام الهيئــة القضائيــة 

أنهــا غــر مســؤولة عنــه إطلاقــاً، فهــي قــد نفــذت الموجهــات التــي 

أملتهــا عليهــا كبيرتهــا .. كــا أضافــت بكامــل غضبهــا:

ــاء  ــل أخط ــا لا أتحم ــم .. أن ــج أفعاله ــل نتائ ــن تحم ــى الآخري ـ ع

ــن. الآخري

ــر  ــت غ ــة أصبح ــوارع الجن ــت ش ــي انتظم ــة الت ــوضى الطفولي الف

محتملــة؛ بجانــب أن الولــد الكبــر ذو الجمجمــة المثقوبــة كان 

ــال  ــاد وق ــل صرخــة المي ــه قب ــرض علي ــذي عُ ــدره ال ــجُ عــى ق يحت

ــر المســؤولة: ــة غ ــت القابل ــا قال ك

ــن  ــؤول ع ــر مس ــا غ ــة .. أن ــرك الجن ــن أت ــزل الأرض .. ل ــن أن ـ ل

أخطــاء الآخريــن.

ــاك؛  ــا وهن ــن هن ــات م ــع المعلوم ــاول جم ــراوي يح ــا كان ال وبين

ــة. ــر مرئي ــة غ ــرة وثالث ــرة وأخــرى صغ ــة كب ــرت نجم ظه

ــن  ــة المســتقرة وك ــة العالمي ــاث وســط العتم ســارت النجــات الث
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يضُِــنَ أكــر كلــا تقدمــن إلى الأســفل..كان ضــوء النجــات يشُــعل 

الأشــياء مــن حولــه و يحولهــا إلى بصــرة عميــاء تنبــع مــن الخــارج..

كان الاســتغلال متمــدداً في مســرته العالميــة حيــث طلبــت الدولــة 

التــي قصدتهــا أسرة الولــد الكبــر كلاجئــن مــن أجــل العــاج؛ طلبــوا 

مــن والــد الولــد الكبــر أن يتــرع كل فــرد مــن الأسرة بكلية ســليمة.

وهكــذا كان الناتــج الــكلي للــكلى خمــس كلى. وجــاء نصُ الاســتغلال 

كالتالي:

ــة  ــن أسرتي بكلي ــرد م ــرع كل ف ــأن يت ــا الســيد »م.ن.ع« ب ــر أن )أقُ

واحــدة فقط،بمــا في ذلــك الولــد الكبــر الــذي تجُــرى لــه العمليــة 

مقابــل كُلانــا .. عــاوة عــى أن كل مولــود يــأتي من صلبــي إلى الحياة 

ــا كمواطنــن  ســيتبرع بكليــة واحــدة لا غــر. وذلــك مقابــل وجودن

مؤقتــن في هــذه البلــد .. كــا أننــي ألتــزم بقانــون النســل الحضــاري 

وســوف لــن ألــدُ ســوى طفلــن عــى الأكــر(

ــة بعــد أن  ــر ذو الجمجمــة المثقوب ــد الكب ــا بعــد تعــرَّض الول في م

صــار كبــراً حقــاً إلى ثالــث اســتغلال في حياتــه .. قتلــه أخــواه؛ وقالوا 

أمــام محكمــة العــدل العالميــة:

ـ نحن لا نتحمل أخطاء الآخرين.
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المحارب في صالة العرض
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ــا  ــي خاضه ــة الأخــرة الت ــن المفــرض أن أحــي لكــم عــن المعرك م

جيشــنا ضــد جيــش الغربــاء لكــن ذكراهــا تقــف بمنطقــة الــذروة 

في دماغــي وهــي معركــة لم يمــر عليهــا الزمــن حتــى تختلــط بكيــاني 

ــتطيع  ــري لا يس ــا أن ضم ــى. ك ــة ذات معن ــر قص ــل وتص الكام

ــة  ــى تصــر متداول ــد أن يحــي القصــة حت ــه يري ــن كون الفصــل ب

وخالــدة،و كونــه يحكيهــا ليتخلــص منهــا.و هــذا الضمــر هــو شيء 

ــه يحاكــم نفســه و هــو في الســابق،يحاكم نفســه  غــر مفهــوم لأن

و هــي متجهــة للحريــة و التخفــف مــن الذكــرى و يحاكــم النــاس 

لأنهــم غــر قادريــن عــى الاســتجابة لمحاكماتــه.

وهــو ضمــري الــذي يتفصــد مــن شــدة صرامتــه و ضعفــه و يختبــئ 

منــي لأنــه لا يريــد الإفصاح؛فمــن قبــل لم يكــن مــن عاداتنــا نحــن 

جيــش البلــد الكبــر أن نحــي عــن مــن ماتــوا في الحــرب أو نســتعيد 

صورهــم كأبطــال أقويــاء، كنَّــا فقــط نهيــل عليهــم الجثــث الأخــرى 

و التراب؛لكــن عــى أحدنــا أن يكــر هــذه القاعــدة ويســمح 

ــدة  ــت قاع ــدة ليس ــذه القاع ــع أن ه ــرر. فم ــزن بالتح ــة الح لطاق
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ــا  ــى حفظه ــدرب ع ــع يت ــة إلا أن الجمي ــمي للكلم ــى الرس بالمعن

ــدون شــجاعة  ــا يفتق ــكل هن ــه بمعناها،فال دون أن يخــره ســابق ل

البــدء والمبــادرة. أن تحــي عــن المــوتى دون الشــعور بأنــك طــرف 

ــوا  ــت مــن حمســتهم ليدخل ــك أن ــى أن ــم، وأن تن ــة قتله في عملي

إلى المياديــن و يحققــوا ذواتهــم الدمويــة و يجددونهــا،و أن تنــى 

أنهــم يســمعونك في مدافنهــم؛ ولــي تتخلــص مــن كل هــذا فأنــت 

ــن آخــر.. ــن زم ــه ع ــن آخــر لتحــي ل ــن زم بحاجــة إلى شــخص م

شــخص لم يحــر المعركة..شــخص محايــد و أعتقــد أنكــم كذلــك.

فلنبدأ الحكاية إذاً جمهورنا العزيز:

ــة  ــت مهادن ــك المعركة.كان ــا لتل ــل خوضن ــة صغــرة قب تمــت مهادن

أشــبه بــأن يســتمع المــرء لأغنيــة لا يحبهــا؛ لذلــك لم يهتــم الجنــود 

ــل  ــن لأج ــادة الجيش ــل ق ــم قت ــرر أن يت ــم ق ــى أن بعضه ــا حت له

ــد  ــرأي الأخــر ق ــذة دون انقطــاع و هــذا ال ــة الحــرب اللذي مواصل

لاقــى هــوى في نفــي،و هــذا الهــوى الــذي يشــبه الهــواء لا يــزال 

يخــرج مــن أنفــي كعاصفــة مــن الندم.يغــى عينــي كرمــل مــن بلاد 

لا أعرفهــا و لا تعرفني؛ثــم يعــود مــرة أخــرى و يســتقر في النفــس و 

ل حيــاتي  يتكاثــف مدمــراً إياهــا.و لأجــل كل هــذا عــيَّ أن أنسى..أبــدِّ
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بمــاضٍ غــر ماضيهــا و أصــر مــاكاً محايــداً يحــي.

ــج  ــر النتائ ــن ننتظ ــا نح ــل أن تبدأ.بين ــة قب ــة بغت ــت المهادن انته

ــق كل  ــا في حل ــادة الرصــاص عــى بعضهم..قامــت الدني ــق الق أطل

ــا. ــر مواقيته ــرب في غ ــود و دارت الح الجن

ــا أطلقــت الرصــاص عــى أخويــن كان كل واحــد منهــا يحمــي  أن

ــراغ و  ــن في الف ــار لمرت ــت الن ــوت .. أطلق ــه الم ــد ل ــر و لا يري الآخ

ــا أفتخــر  ــن م ــن التصويب؛لك ــي بف ــي حــزن لجه ــوم ينتابن إلى الي

ــه مُســاق بالقــوة و  ــل أخــرني بكون ــه حقــاً هــو مســامحتي لقتي ب

ليــس لــه يــد و لا ســاح و لا ناقــة في هــذا المــوت المتبــادل المتفــق 

عليه؛لكننــي اليــوم ســاخر وحزيــن أيضــاً لأن هــذا القتيــل قــد قتلــه 

جنــدي لــه نفــس المواصفــات.

و أنــا أحــي كل هــذا بــدلاً مــن البــكاء.أورد هــذه الأمــور مــن أجــل 

ســامتي النفســية و العقليــة؛ فهــي أمــور تحــوي خواطــر لا تحتمــل 

الكتمان.ففــي الحــرب يخطــر لي خاطــر:

أريــد أن أقتــل أكــر عــدد مــن الأعــداء حتــى لا أخــاف مــن ملــك 

ــذي  ــث ال ــي..أود الســيطرة عــى مشــاعر العب ــا يأتين المــوت حين



 26

صــار واقعــاً الآن.

في خاطري أن أتصل بأمهات الموتى و أخبرهم:

ر ابنكم السيد)........(. ـ انتهت المسألة..تبخَّ

و كــم ســيكون هــذا جميلاً،لذيــذاً وباعثــاً عــى الفخــر بالنفــس،إذ 

يبــدو لي كــا لــو أننــي أقاتــل في موقعتــن في الوقــت ذاته..أنســف 

روحــاً هنــا و أنســف روحــاً هنــاك.

ولكــن بالنظــر إلى أن نفــي نفســها مــا عــادت موجــودة الآن،فــإن 

هــذا كلــه يبــدو لي مبرراً..يبــدو واضحــاً مثــل حلــم المحــارب بالعودة 

بعــد الموت..غريبــاً كــروح تجلــس في غــر موضعهــا عــى رف الأرواح 

المزدحــم و بليغــاً كجســد غادرتــه الحيــاة.

والآن أراني خــارج كل هــذا.أرى شــفتي الراقصــة ترضــع مــن ثــدي 

ــاء.. ــه بالضي ــة روح ــن عتم ــص م ــر تخل ــل قم ــرب و أراني مث الح

مشــاعري في هــذه اللحظــة تشــعر بالتقديــر كــا لــو أنهــا في صالــة 

ــول: ــا و تق ــي لجمهوره ــرض مفتوحــة عــى كل العالم،تنحن ع

ـ أشكركم على حسن الاستماع.
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الموت مع الجماعة عرس
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لن أصحو من النوم.

ــوم  ــا الآن في الن ــا  انقطــاع .. أن ــة ب ــام لاحق ــام لعــدة أي ســوف أن

ولا أريــد أن أفيــق؛إذا أفقــت ســيطلب منــي أبي أن أحمــل ســاحي 

وأذهــب إلى الجبهــة حيــث يصُنــع الرجــال الحقيقيــون؛ وكنــت قــد 

أخــرت والــدي و كل الأسرة أننــي لا أريــد أن أكــون رجــاً أصــاً؛ أود 

أن أظــل هكــذا طفــل لا مبــال و يحــب النــوم.

ــوم  ــدة الن ــمها عقي ــا المحارب..اس ــدة في بلدن ــا عقي ــا لدين و هاهن

ــا  ــاً مه ــظ نائم ــع أن نوق ــي تمن ــاث؛ وه ــوت والانبع ــة والم واليقظ

كانــت الأســباب و يظــن النــاس أن  إيقــاظ النائــم يســاوي أن يوقــظ 

المــرء الملائكــة المســؤولين عــن القيامــة و هــذا فعــل بشــع لا أحــد 

يغفــره هنــا.. القيامــة نفســها لا تقبــل أن يشــاركها أحــد في عملهــا..

في البعــث.

ــا أســتغل هــذه النقطة..أخلــد إلى النــوم و أمثــل بأننــي غــارق  وأن

فيه..أراقــب القادمــن و أخلد..أغمــض عينــي و أقتــل حركــة الجســد 
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والارتعــاش و أمــي إلى مــوتي الصغــر و هكــذا صرت لا أفــرق بــن 

كــوني حــاضراً في عــالم الوعــي أو في عــالم الغيــاب؛و لأتأكــد مــن هــذا 

الأمــر أطفــأت نــور الغرفــة ولكــن دون أن يحــس أحد،فــإذا أحســوا 

سيســألون عــن مــن أطفــأ النور..ســيقولون هــا هــو يخدعنــا و يبنــي 

جســوراً بيننــا و بينــه وبــن الحــرب و العقائد..إنــه اســتغلالي.

ــور  ــئ ن ــن أطف ــن قراري.ل ــررت الرجــوع ع ــب كل هــذا ق و لأتجن

الغرفــة؛و بمــا أننــي كنــت قــد أطفأتــه مســبقاً فقــد لاح لي أن هــذه 

الحيــاة غــر مجدية..حيــاة بــا معنــى..إلى متــى سأســتمر في هــذه 

ــك أولاداً  ــد أن هنال ــوت القصــر المتقطع.لاب ــة الم المسرحية..مسرحي

كــر يفعلــون هــذا لأجــل النجــاة مــن المــوت..و آخــرون يفــرون مــن 

ــم يقضــون  المعــارك..و آخــرون يفــرون مــن المعــارك أيضــاً و لكنه

بقيــة حياتهــم في التبريــر لــكل مــن يلاقونــه و يصــل بهــم الأمــر إلى 

الجنــون.و هنــا لابــد مــن ذكــر حكايــة شــهيرة لمجنــون كان يحــوم 

في مدينتنــا و يكــرر بشــكل مســتمر:

)تراجعــت ليــس لأننــي أخــاف الجنــود و لكــن لأن الجنــود يخافــون 

لأننــي  مثلي..تراجعــت  الحيــاة  يحبــون  أشــخاص  وجــود  مــن 

تراجعت..لأننــي أردت ذلــك و الإرادة لا تكــذب..الإرادة هــي ســنة 
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ــن  ــا واحــد م ــاس و أن ــنة الن ــة و س ــنة الطبيع ــه و رســوله و س الل

ــا بســر هــوووووووي( ــاس ي ــن الن ــا واحــد م هــؤلاء الناس..أن

وأنــا عــن نفــي لا أحتــاج أن أبــرر للنــاس هــروبي لأنهــم منــذ زمــن 

ــل  ــدة،و بالفع ــا فائ ــود و ب ــر موج ــروني غ ــد اعت ــوا ق ــد كان بعي

ــات و  ــراءة الرواي ــي ق ــي ه ــذا المكان..مهمت ــدة في ه ــا فائ ــا ب أن

بالطبــع لــدي آمــال تتعلــق بكتابتهــا و قــد أخــرني أبي و معــه الأسرة 

بتلميحــات خفيــة و ماكــرة بأننــي غــر منتــج و أننــي أبــدو كمــن 

ينظــر للعــالم بثــاث أعــن؛و أننــي أرى أشــياء لا وجود لهــا و أتحدث 

ــكاراً لا  ــش أف ــة و أناق ــا الراهن ــب حياتن ــات لا تناس ــن موضوع ع

ــم  ــدة بالنســبة له ــي العقيدة..العقي ــي تعن ــاة الت ــا بالحي ــة له علاق

هــي الحيــاة و لكــن بالنســبة لي الحيــاة هــي العقيــدة..أن أعيــش 

ــم و أشــارك. و أحل

و هكــذا يبــدو أن المطلــوب منــي هــو اقتــاع هــذه العــن الثالثــة.

أحُــر ســكيناً و أخرجهــا ثــم أذهــب إلى عامــل الصيانــة مــن 

ــدو كل هــذه  ــة.و تب ــا و تســويتها عــر الصــودا الكاوي أجــل لحمه

الخطــوات ســهلة و لكــن عندمــا أنهــي كل هــذه المهــام ســيطلب 

منــي عامــل الصيانــة أن أعطيــه هــذه العــن كهدية؛فهــو قــد فقــد 
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ــام  ــه ق ــه ليتحــر أشــد الحــرة لأن ــة و إن ــه في الحــرب الفائت عين

بنفــس عمليتــي مــن قبل..يقــول إنــه لــولا إجــراؤه لتلــك العمليــة 

ــت مــكان العــن المفقــودة  ــة و لحل ــه الثالث لاســتفاد الآن مــن عين

بــكل ســهولة ويسر.لكــن يبــدو أن الأشــياء لا تعوض..حينــا تفقــد 

ــاً فإنــك تفقــده  طريقــاً فإنــك تفقــده إلى الأبد..حينــا تفقــد حبيب

إلى الأبــد و لــن تــراه مــرة أخــرى في شــخص آخــر، و عندمــا يتمــزق 

حــذاؤك فــا مــن مجــال لاســتعماله مــرة أخــرى،و هكــذا فــكل شيء 

في العــالم ذو مســتوى واحــد داخــل الرؤيــة المجــردة للعــالم نفســه؛و 

ــة  ــه الثالث ــع عين ــو لم يقتل ــه ل ــول إن ــن مجــال للق ــا م ــا م ــن هن م

ــام ينصــب  ــا أن ــا عــن نفــي عندم ــة و أن لمــا ضاعــت العــن الثاني

تفكــري عــى هــذه الأشــياء التــي لا تصــب عــى نهــر بعينه..أحــاول 

ــوت و  ــاة و الم ــون و الحي ــن الجن ــوالم متفرقة..ب ــن ع ــط ب أن أرب

القيامــة؛و هــي أمــور لا علاقــة واضحــة بينهــا ســوى أنهــا جميعهــا 

قــد ســاهمت في خلــق هــذه الحالة..حالتــي.

ــر إلى  ــن ينظ ــوم و م ــع الن ــل في مصن ــي عام ــن أنن ــراني يظ ــن ي م

حالتــي بتمعــن يظــن أننــي فــاح في حقــول الخلــود يحصــد بــذور 

روحــه الشــهيدة و يرفــض أن يزرعهــا في أحــواض الدمــاء. مــن يفكــر 



 33

في شــأني بفهــم و درايــة ســيدرك أننــي لســت ذاك الشــخص الــذي 

كان يحــب الفــداء و المــوت في البدايــة عندمــا كانــت البــاد في أوج 

ــا  ــن العقائد،حين ــاع ع ــة و الدف ــات الحربي ــدا و الإعلان البربوغان

كان النــاس كلهــم شــخص واحــد اســمه الدفــاع عــن العقائــد،و هــو 

شــخص لا يمــوت أبــداً لأنــه غــر موجــود أصــاً.

ــة  ــن الطفول ــك في زم ــوت جــداً.كان ذل ــت أحــب الم ــة كن في البداي

ــم لا  ــة و أنه ــون الجن ــهداء يدخل ــن أبي أن الش ــمعت م ــا س حين

يحاســبون و أن المــوت مــع الجماعــة عرس.لكــن كل هــذه الأشــياء 

تغــرت الآن حتــى أننــي لا أعــرف مــا معنــى العــرس في هــذه 

اللحظــة..أن يــرك الإنســان حياتــه و يذهــب للمــوت برجليــه ثــم 

ينجــب أطفــالاً ســيقاتلون في الجبهــات و يموتــون مثله..ســيترك 

ــل  ــض لأج ــن أنه ــن أتزوج..ل ــذا ل ــكل ه ــة وراءه و ل ــة أرمل زوج

ــوائية  ــيقية العش ــة الموس ــذه المقطوع ــارك في ه ــن أش ــرب و ل الح

التــي يعــزف فيهــا كل عــازف آلتــه دون أن يفهــم تاريخهــا و دورهــا 

ــالم. ــس و الع ــل النف ــة الكاملة..داخ ــل المقطوع داخ
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الحلم و اللغات
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لــدي حلــم بالعــودة. أذهــب إلى هنــاك وأبــدأ صفحــة جديــدة في 

كتــاب حيــاتي الــذي كنــت قــد أغلقتــه وهاجــرت إلى هنــا .. حلــم 

ــاص ولم  ــي الخ ــه حلم ــي .. إن ــي ويمثلن ــه حقيق ــح ولكن ــر واض غ

ــا غــر مــردد في مــا  ــة عنــي ولهــذا أن ــه أحــد آخــر بالنياب ــم ب يحل

يتعلــق بــه .. غــر آبــهٍ بمــا ســيقودني إليــه .. إلى الجنــة أو الجحيــم..

ــي كل هــذه الأشــياء. ــاء .. لا تهمن إلى الهــاك أو البق

ــق عــى حلمــي  ــي أمــر واحــد وهــو ألا أقطــع الطري ــا يهمن كل م

ــم الأول. ــه .. الحل ــي عن بالتخ

كنــت قــد حلمــت في الســابق بالحلــم ذاتــه ولكــن بطريقة عكســية.

ــواءً  ــق ه ــرة واستنش ــد إلى الطائ ــاب. أصع ــم بالذه ــدي حل كان ل

ــح  ــر واض ــادرة غ ــن المغ ــدفي م ــدة. كان ه ــاق جدي ــداً في آف جدي

ــع  ــه م ــق ذاتي لأن ــاعد في تحقي ــه يس ــي؛ إن ــر و يحققن ــه مث ولكن

الزمــن ســيصبح جــزءاً منهــا و ســيقول الجميــع إن )نــادر النــور( قــد 
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ــم الشــعب..حلم المغــادرة. ــق حل نجــح في تحقي

يريــد الشــعب أن يغادر.كلــه يحلــم بتكويــن نفســه و العــودة مــرة 

أخــرى إلى الوطــن برغبــة العمــل والبنــاء و أنــا لســت بنشــاز عــن 

سرب الحالمــن الــذي يصطــف في ســاء المطــارات ســاعة تلــو أخــرى 

و لا يقطــع صفوفــه الممتــدة أيــاً كان.هــم يســمون أنفســهم بــرب 

الحالمــن بالهجــرة و الدولــة تســميهم بالعقــول النــرة المتجهــة إلى 

ــت الظــروف  ــور( و إذا كان ــادر الن ــمي نفــي )ن ــا أسُ الخــارج و أن

ــذي  ــد ال ــار البل لم تســمح لي بتســمية نفــي و لم تســمح لي باختي

ــة و  ــار جــذوري و منابعــي الثقافي ــه و لم تســمح لي باختي ــد في أول

كل هــذه المشــكلات البشريــة المعقــدة فإننــي في النهايــة أختــار أن 

أســمي نفــي باســم البدايــات الــذي أخُتــر لي؛لأننــي عــى كل حــال 

قــد تطابقــت مــع هــذا الاســم و مــع غــره و أصبــح هــو أنــا و أنــا 

هو..أصبحــت الأشــياء التــي لم اخترهــا أنــا و أصبحــت أنــا الأشــياء.

و الطريقــة الوحيــدة للفصــل بــن كل مــا هــو بداخــي و بــن مــا 

هــو في الخــارج هــي المغــادرة.أن أهاجر.أحســم كل أعــالي الصغــرة 

والكبــرة التــي كنــت قــد بدأتهــا منــذ الميــاد و حتــى الآن ثم أســافر 

إلى بلــد أختــاره بنفــي و أتحكــم فيــه بمعــدل دخــي و ضغطــي و 
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حريتــي أيضــاً،و بالفعــل تحقــق الحلــم و صفــق لي الشــعب الــذي 

أمــرني بالعــودة مــن أجــل البنــاء و التعمير؛لكنــه كان أمــراً فاتــراً و 

لا يشــجع عــى العــودة لأنــه أمــر بــا ســلطة ســوى ســلطة الحــب 

ــارب  ــل و الأق ــب الأه ــذه الحالة..ح ــة في ه ــلطة إجباري ــي س و ه

والأصدقاء.حــب عاجــز عــن اتخــاذ قــراره و لذلــك يتحــول إلى شــوق 

ثــم إلى غربــة ثــم يصــر ألمــاً غــر محــدد المنابــع..ألم مجهــول عــى 

أي حال؛لكنــه يحــاول الاســتمرار و يــأبى أن ينتهــي.

و هاهنــا لدينــا كل شيء..مــا يســاعد عــى النســيان..ما يســاعد 

عــى البقــاء أطــول و عــى التأمــل و رؤيــة شريــط الحيــاة في لحظــة 

واحدة؛لكــن الألم..الألم شيءٌ لا ســبيل للتعامــل معه؛فهــو موجــود و 

غــر موجود..يظهــر و لا يظهر..يختفــي ولا يختفي؛لكنــه يظــل عــى 

حاله..دائمــاً يشــبهني..دائماً يجعلنــي أشــبهه..دائماً يحــول حيــاتي إلى 

قصــة.

و قصــة حيــاتي قصــة لا يمكــن حكيهــا مــرة أخرى؛لأنها قصة الشــعب 

كلــه و يمكــن التعويــض عنهــا بــأي قصــة أخــرى و هــذا هــو الألم.أن 

لا أملــك قصــة تخصنــي..أن أحــاول حكايــة قصتــي فتختلــط بوجــوه 

ــت في  ــي نم ــي الت ــت وجوه ــن و ليس ــوه الآخري ــي وج ــرى ه أخ



 40

فــرات مختلفــة و تركتهــا في تلــك الفــرات المختلفة،فعندمــا أحــي 

قصتــي ربمــا أكــون قــد حكيــت قصــة آخــر.

مثــاً في آخــر جولــة لي مــع جمعيــة الصحافيــن الأحــرار التي تنشــط 

في مجــال الهجــرة و الشــعوب النازحــة التقيــت بصحــافي يعمــل في 

ــدأ يحــي  ــر الحساســة جــداً و ب ــر التقاري قســم الاقتصــاد و تحري

لي قصصــاً لأنــاس هاجروا..قصــص مأســاوية..مؤثرة وفائقــة الحيــاة..

داخلهــا حيــاة فاعلــة و حية..حيوية..قصتــي الطويلــة ذاتهــا التــي لا 

أخطئها..كانــت قصتــي.

ــور  ــه يخــاف أن يبتلعــه شــبح الضــوء و ن ــل لأن ــد ســافر في اللي ول

ــق  ــن طري ــه ع ــت أم ــل توف ــل أن يص ــه قب ــل و لكن ــاح الهائ الصب

ــل الســفر فرجــع..و  ــه قب ــل في ــذي كان يعم الخطــأ في المشــفى ال

آخــرُ تــرك الدراســة و الونــس و العــرة الطيبــة و قــرر الغــرق في 

البحــر؛في الحقيقــة كان قــد قــرر الســفر الــذي هــو الغــرق في النهاية 

لأن الناجــون مــن ســفينة الهجــرة التــي تقــل 800 مهاجــر أســبوعياً 

ــرق..أن  ــرار الغ ــو ق ــفر ه ــتة؛فقراره بالس ــم الس ــاوز عدده لا يتج

يــزرع بــذرة يعــرف أن هــذه ليســت أرضها..بــذرة لــن تنبــت أبــداً.

و هنالــك قصــة أخــرى لفتــاة قــررت المــوت فماتــت.و هــذه قصــص 
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الشــعب التــي تشــبه قصتــي و لا تشبهها..تشــبهها لأنهــا تشــبهها ولا 

تشــبهها لأننــي لم أمــت و لم أغــرق و لم أغــادر في الليــل و لم أتأكــد 

مــن حلــم العــودة بعــد.

ــاة  ــاب و الحي ــق الب ــة و أغل ــيان.أدخل إلى الغرف ــم بالنس ــدي حل ل

التــي في الخارج..أريــد أن أغــرق في داخــي الــذي غادرتــه منــذ 

خمســة عــر عاماً..أريــد أن أقــرر قــراراً يعــود بي إلى البدايــات دون 

ــا في الســابق و لا  ــاة حلمــت به ــاة اليوم..حي ــن حي ــي ع أن يفصلن

أســتطيع التخــي عنهــا و حيــاة أخــرى حلمــت فيهــا بمــا أنــا عليــه 

ــج عــن  ــي تنت ــاة القصــة الت ــاة الأمــس..و حي ــاة اليوم..حي الآن..حي

ــات.  ــي أنــى الثــاث الأخري ــاة أخــرى تجعلن الدمــج بينهــا.و حي

الآن أنــا في الغرفة..أحــاول أن أخلــق هــذه الحيــاة مــن مســتلزمات 

ــيقاها لا  ــن كل حس،موس ــردة م ــيقية مج ــيطة..مقطوعة موس بس

تحيــل إلى شــعور بعينــه..لا تعطــي الرغبــة في الرقــص و لا البــكاء و 

لا الرغبــة في ترديدها؛لكــن في الوقــت نفســه تعطــي الرغبــة في كل 

ذلــك و  تجعلنــي في حــرة ثــم عجز..ثــم أنسى.العجز..العجــز هــو 

ــا متأكــد  الخــرة الفائقــة عــى النســيان..العاجز ينــى كل شيء، أن

مــن هــذا؛و لأننــي متأكــد لا أســتطيع أن أكــون عاجــزاً..لا أســتطيع 
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ــد  ــي ق ــس بأنن ــى أح ــا أن ــاه و حين ــرف معن ــي أع النســيان لأنن

نســيت و هكــذا أكــون متناســياً و ليــس ناســياً.

و لكــن النســيان ليــس مهنــة ألتــزم بقواعدها..ليــس موهبــة أعجــز 

عــن تطويرها..ليــس النســيان بهــدف و إنمــا وســيلة لوجــودي 

ــاء الذيــن أصبحــت واحــداً منهم..النــاس  ــا في بلــد النــاس الغرب هن

الذيــن أخــاف أن لا أعيــش بينهــم كــا يجــب و أن لا يفهموننــي و 

لذلــك أمحــو الأثــر وأمــأ فراغــه بالمعنــى الكبير..معنــى البقــاء دون 

ــي  ــاء فهم ــودة دون أن يس ــى الع ــاك ومعن ــرتي هن ــي س أن تنمح

ــا تعلمــت لغــات و تعلمــت الحــي  ــتغرب مــن حالتي.فهاهن ويسُ

ــدة في  ــة جدي ــكالاً لغوي ــا أش ــدت له ــاً و وج ــت قصص عبرها..تعلم

ــن  ــه م ــا أعرف ــب م ــة بحس ــي القص ــي أح ــات.و لأنن ــذه اللغ ه

كلمات؛أحــاول بقــدر الإمــكان  أن أكــون نفــي و ليــس اللغــة التــي 

ــردات،و  ــذه المف ــدود ه ــة في ح ــع قص ــاول أن أصن ــب بها..أح أكت

هكــذا تتشــوه قصــة حيــاتي في كل مــرة وتصبــح غــر محايدة..غــر 

ــك مــن الأشــياء.  صادقة..غــر تامــة..و غــر ذل



 43

جسدان في المرقص
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في أوقــات ســابقة كنــا نتــوق لأن نتحــول مــن جســدين معطوبــن 

ــا عــى  ــا نتــوق لأن يتعــرف كلُّ منَّ إلى أجســاد مطلقــة الطاقــة. كن

ــه بشــأن هــذا  ــا ســبب وجي أسرار الآخــر و أحلامــه و لم يكــن لدين

التوق؛فكلانــا لم يكــن يــدري لمــاذا يهمه أمــر الآخر إلى هــذه الدرجة.

ــا أن هــذه الأمــور لا تحتمــل التســاؤل و هــي فطــرة  ــا بعضن أخبرن

بشريــة لا منــاص منها..اعتقدنــا معــاً أن هــذا هــو الواجــب الإنســاني 

ــزان و  ــرة الأح ــاري كث ــت م ــذه في الأرض..كان ــا تنفي ــوب من المطل

الحديث..كانــت تســألني عــن الســبب الــذي يجعلنــي أراهــا بــكل 

ــة الراســخة. ــا أن هــذه هــي الحقيق ــت أخبره ــال و كن هــذا الك

أنــت كاملــة قبــل أن تــراك عينــي يــا مــاري؛و هــي بالطبــع لا تصدق 

ــا أجدهــا شــاردة في  ــات بينن ــا تنتهــي المحادث ــكلام و عندم هــذا ال

ــل  ــن أج ــدة م ــة جدي ــى قضي ــض ع ــاول القب ــي تح ــا و ه مطلقه

مواصلــة الحديــث.إذ أنهــا تعتقــد أن الصمــت يعــر عــن ســأمنا مــن 

بعضنــا بعضــاً و انخفــاض طاقــة الميــل و المحبــة بيننــا. والآن بعــد 

كل هــذه الســنوات أجدهــا مخطئــة بشــأن اعتقادها؛فهــذا الصمــت 
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ــة و  ــا مختلف ــور كله ــل الشــكوى نجــد أن الأم ــه مقاب ــا نضع عندم

ــو  ــت ه ــابق،و أن الصم ــي في الس ــا يكف ــا بم ــرف بعضن ــا لم نع أنن

تعبــر عــن الاكتشــاف.أصمت مــن أجــل الاســتغراق في الــا تفكــر.

أضــع كل الشــكاوى عــى الطاولــة و أضغــط عــى الزنــاد و هكــذا 

يتولــد الحب؛هــذا الدخــان المحلــق برفقــة الــروح التــي أخذهــا.

وفي جانــب آخر،الصمــت هــو كل هــذه المحــاولات الجــادة للتخفف 

ــن صــوره  ــه في صــورة م ــر الاعتراف؛إن ــة ع ــوات الداخلي ــن الحي م

يعنــي البحــث عــن الجنــة عــر مغفــرة الذنــوب و هــو أيضــاً رحلــة 

للبحــث عــن منابــع الذنــوب واقترافهــا..و هــو خدعــة متفــق عليهــا 

مــن قبــل جميــع الأطــراف.

ــد اختلفت.صــارت   ــام أن هــذه المســائل ق لكــن ألاحــظ هــذه الأي

جلســاتنا باهتة؛كــا أن العيــون التــي ننظــر بهــا لبعضنــا تلطخــت 

ــن وجــه  ــك نحــن نبحــث ع ــاً واحــداً و لذل ــا وجه ــا و صرن ببعضه

ثالــث نتحــدث معه..نحــاول الفــرار مــن هــذا التعــود و الرتابــة و 

المــوت.

ــن  ــث ع ــتقبلها،و الحدي ــا ومس ــر حياتن ــن مص ــث ع ــد الحدي نري

ــه  ــى أن ــه ع ــر و ألا يعامل ــا الآخ ــى كل من ــب أن ين ــك يتطل ذل
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ــذي  ــد؛لا نقصــد المُــيِّ قدُمــاً في التجاهــل ال ســيبقى معــه إلى الأب

ــا  ــل بعضن ــو أن نتجاه ــده ه ــا نقص ــن م ــدة و لك ــذ م ــاه من بدأن

بحريــة مطلقــة بحيــث لا تنتبــه مــاري لمــا أفعلــه حينــا أمــرُّ بهــا 

في الطرقــات و لا أنتبــه أنــا لتجاهلهــا؛و لقــد توصلنــا اليــوم لصيغــة 

اتفــاق غريبة.قلنــا إن مشــكلة هــذه العلاقــة أن هنالــك طرفــاً آخــر 

و مــا ينبغــي فعلــه هــو أن نلغــي هــذا الطــرف و نصــل بالأمــور لأن 

يقــول الواحــد منــا لآخــره:

ـ يا أنا.

وهــذا الاتفــاق مــا زال يســر عــى أكمــل وجــه و لا تواجهــه ســوى 

مشــكلة الجســد.لماري جســدها و أنــا لــدي جســد آخــر؛و حتــى بعد 

أن صــارت  أعيننــا و دماغينــا يفكــران في أمــر واحــد عــى الــدوام؛إلا 

أن جســدينا ينفيــان هــذه الخدعــة..أرى مــاري و هــي تــراني و هــذا 

مــا يفتــح كــوة الغربــة و الوحشــة مــرة أخرى.عندمــا أتجاهــل أن 

مــاري تجاهلتنــي أجــد أنــه لا مفر،فهــذا يعنــي أننــا لازلنــا نفكــر في 

بعضنــا بوصفنــا شــيئين يتوقــان لــيء مشــرك.

في طاولــة المرقــص جلس جســدي و جســدها..كان كل مجســم يقابل 

المجســم الماكــث قبُالتــه و بخجــل مبالــغ فيــه كانــت أجســادنا تتــألم 
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ــون التخــي عــن نفســها..هذان الجســدان  ــة بفن مــن كونهــا جاهل

الآخــذان نفســيهما عــى محمــل الجــد لا يســتطيعان أن يــركا هــذه 

الغبــاوة مــن أجــل عيــش أفضــل و أطــول مشــرك؛فلو أن كل جســد 

اســتطاع تجاهــل نفســه كامــاً ليحــل في الآخــر لكســب كل منهــا 

حيــاة الآخــر..و لصــار عمرهــا في الحيــاة ضعــف مــا هــو مكتــوب.

ناقشــنا في ذلــك اليــوم أيضــاً مســألة الحياة..قلنــا في لحظــة واحــدة 

و بصــوت واحــد:

ـ لماذا يموت الإنسان إذا كان خلقه يتم بهذه الصعوبة.

و يومهــا قــد أخبرتنــي مــاري بــر يتعلــق بكونهــا لا تريــد أن 

تمــوت؛و لم تكــن تقصــد ذلــك بالضبط..قالــت حينــا أمــوت تحــدث 

ــا  ــيت اتفاقن ــت إذاً نس ــد كثيراً.قال ــن يفي ــذا ل ــت ه ــي كثيراً،قل عن

الســابق؛لقد تعاهدنــا عــى أن الحيــاة هــي أن نكــون حاضريــن في 

ــن. ــي الآخري ــى أن نلغ ــا ع ــت و أتفقن ــي الآخرين..قل وع

ـ اصمت يا أهبل..لسنا آلهة.

ــا  ــة أم لا..م ــا آله ــواء كن ــا س ــبة لن ــاً بالنس ــن مه ــع لم يك و بالطب

ــا كجســدين..نريد  ــق بوعين ــا يلي ــا بم ــا هــو التحكــم في حياتن يهمن
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التفــوق عــى أنفســنا بوصفنــا كائنــات تملــك بدايــة ونهايــة..و نريــد 

أيضــاً أن نلغــي الحريــة حتــى نتخلــص مــن نقصهــا.

ــا هــي جــدوى العــالم كلــه،و نعتقــد  ــا و مــاري أن حياتن نعتقــد أن

أيضــاً أن العــالم بــا جــدوى.و عندمــا نلتقــي نتحــدث بشــأن هــذه 

الاعتقــادات و هــذا مــا يولــد بيننــا أنفاقــاً وجســوراً  لســر طريــق 

ــر  ــإن مصائ ــوم ف ــر المعل ــا إلى المص ــا إذا انتهين ــس بأنن الحب..نح

الحيــاة كلهــا ســتتغير مــن بعــد ذلك؛فتصــر المراقــص مراقــص بــا 

زوار..تصــر قنينــات المشروبــات الروحيــة مخــازن للدمــوع و تصــر 

أحــزان العــالم كبــرة بمــا يكفــي لتلاشــيه.

ــه لم  ــا أن ــي كل من ــاضي يدع ــا الم ــر فيه ــي نتذك ــات الت و في الأوق

ــاضٍ مشــرك  ــه م ــن أن ــم م ــع الآخر؛فبالرغ ــاضي م ــك الم يحــر ذل

إلا أنــه يدفعنــا للخجــل مــن بعضنا؛فنحــن وحدنــا مــن يعــرف أننــا 

لم نكــن نعمــل في المرقــص مــن أجــل الرقــص الحــر و إنمــا للتخلــص 

مــن آلامنــا دون أن نشــكو لأحد؛ففــي هــذا المرقــص التقيــت مــاري.

ــل  ــدو مث ــت تب ــأتي بعد.كان ــن لم ي ــل زم ــة مث ــدة غريب ــت وحي كان

شيء ينتمــي إلى عــالم اللاشيء.كانــت مــاري فقط؛فــا أحــد يعــرف 

عنهــا ســوى اســمها و لا أحــد يريــد أن يعــرف أصلاً.وحيــدة التقــت 
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ــن  ــا م ــاذا نخجل..ربم ــن م ــر النتيجة..الخجل؛م ــد و الآن انظ بوحي

ــب أن  ــاري يج ــول لم ــراً الآن.أق ــرت كث ــد تغ ــا ق ــنا بوصفه أنفس

ــاج. ــة الاندم ــل أن نحــل معضل ــس قب ــول لي ــادر المرقص,تق نغ

المرقــص فارغ..الطــاولات تنتظــر زوراهــا بــا طائل..النــدلاء في 

طريقهــم لإغــاق المرقــص ونحــن نجلــس وحيديــن..روح واحــدة.. 

قلــب واحد..دمــاغ واحد..وعي..شــكوى..ألم..كل شيء متحــد مــا 

ــان  ــاري و هــذا أنا..جســدي و جســدها يقف عــدا جســدينا.هذه م

حائرين..ينظــران لبعضهــا نظــرات أخــرة و يقفــزان في خــاط 

ــر. ــب الكب العن
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ي التنحِّ
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لقــد أكلــت الشــمس رأسي ولابــد أنهــا ســتمحو كل هــذه الــرؤوس 

الشــمس  .. ســتبيضُ عــى شــعرهم وتصبــح عشــرة  المتُرنحــة 

ــبيل  ــش في س ــى طائ ــن فت ــا لي م ــظ و ي ــارٍ قائ ــن نه ــه م أكبر؛فيال

رفضــه للحياة.مشــينا أنــا وحيــاتي عــى امتــداد الرصيــف وكان 

ــارة يشــرون  ــه. كان الم ــدق ب ــي تحُ ــون الت ــاً بالعي ــفُ مثقوب الرصي

أكوابــاً مــن اليورانيــوم و يشربــون مــن البحــر الواقــع خلــف شــاطئ 

ــر  ــر غ ــروبُ أخ ــر الم ــاء، وكان البح ــة إلى الس ــة المتُجه العرب

ــرق. ــات و الف ــه الجماع ــراً شربت ــع..كان بح ــر ناف ــاً غ يانع..طحلب

ــص  ــة بمق ــوع المحلوق ــذه الجم ــط ه ــيتي وس ــدأت في إدارة مش ب

الأشــعة الطبيعية..عــى بعــد متريــن تمــي أنثــى بغــر لــون 

محدد؛ربمــا جعلتهــا الحشــود تبــدو كذلــك.

حســناً، إذا كان مقــدار خطــوتي نصــف مــر في الثانيــة فــإن البنــت 

ــر  ــارها أو لم أغُ ــرِّ مس ــوانٍ إذا لم تغُ ــع ث ــال أرب ــتصطدم بي خ س
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مســاري؛و أنــا مــن جانبــي لــن أغُــرِّ مســاري لأن التغيــر سينســف 

حقيقــة حيــاتي كلهــا و يجعلنــي أبــدو كجســدٍ يخــاف أجســاد 

ــا أن  ــى أحدن ــاً و ع ــؤوليتنا جميع ــو مس ــارع ه ــن الش الآخرين؛لك

ــن  ــرف ع ــا أن ينح ــى أحدن ــر الآخر..ع ــى يع ــة حت ــى لبره يتنح

الوجهــة التــي تقصدهــا الثــواني العالقــة حتــى يكســب نفســه 

ــاوية. ــة الس ــابق العرب ــذي يسُ ــت ال ــل الوق مقاب

كانــت أجســاد البــر القادمــن نحــوي غــر مكشــوفة لكنهــا 

مألوفة..كانــت جماعــة تقــف عــى شــاطئ الطحالــب و تراقــب كل 

ــا و كان  ــن بينن ــن الفاصل ــا يحــدث.كان أحدهــم ينظــر إلى المتري م

ــا هــوادة. ــة ب ــن أخلاقي ــك المســاحة قوان ــقِطُ عــى تل آخــر يسُ

في نفوســهم كانــوا يتمنــون لــو كانــوا مــكاني أو لــو كانــوا مكانهــا و 

هــي مكاني.فكــرتُ في كل ذلــك فهربــتْ مــن وقتــي ثانيــة كاملــة.. 

مســحتُ شــعري فبحثــتْ الشــمس في يــدي عــن الــرودة لكــن دون 

جدوى..ظلــت الشــمس شمســاً.

فكــرتْ البنــت بأنهــا تريــد التنحــي و لكنهــا لا تريــد التنحــي 

لذاته؛إنهــا تقصــدُ أمــراً آخــر لا أعرفه..إنهــا تفعــل ذلــك مــن أجــل 

شيء محــدد لا أدري به..ربمــا تريــد اللحــاق بالحافلــة و لكــن هنــاك 
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حافــات أخــرى يمكــن اســتقلالها دون تنــحٍ..لا لا؛إنهــا تريــد أن تنجو 

بنفســها مــن جســدي الــذي يبــدو كســيلٍ مــن الحصــن الهاربــة أو 

ــى  ــد ع ــد أن تفُس ــط تري ــا فق ــط و لا ذاك؛إنه ــذا بالضب ــا لا ه ربم

جماعــة الشــاطئ عذوبــة المشــهد.

مــرة أخــرى بــدأت كســور الثــواني في الانخفــاض و التــاشي و نحــن 

جميعنــا نمــي و في مقابلنــا آخــرون غادون..آخــرون رائحــون.. 

ــون  ــة يقف ــم في متوســط الحلق ــن لأيِّ جهة؛إنه ــر منتم آخــرون غ

الحقيقــة  في  الاشــتباك؛و  يفضــون  و  الجماعتــن  بــن  ليفصلــوا 

ــم  ــوا عمله ــن يترك ــوال ل ــم في كل الأح ــر و لكنه ــتباكات تذُك لا اش

الجوهــري لأجــل  الصــورة الظاهرية؛فــكل الاحتــالات ممكنــة.

ــةٍ  ثانيــة أخــرى تعــرُ أمــام وجهــي كالســيف و لكنهــا غــر مصقول

ــرى عواقبهــا. ــات لا تُ ــو إلى ذكري ــة ترن مثله؛فهــي ثاني

الذكريات:

ــت لا تجعــل  ــي في الطرقات..قال ــي أمــي مــن الأجســاد الت »حذرتن

أحــداً يــرى مــا ترُيــد إخفــاءه،لا تجعلهــم يبــدون كحقيقــة مرئيــة في 

حياتك..حطــم كل مشــهد يقُابلــك بــأن تتجاهله..بــأن تتناســاه عــر 

تذكُّــركَ لمشــهد آخــر يشــبهه«
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حيــاتي كلهــا غــر مصقولــة و هــي تســر معــي كتفــاً بكتف..لحظــة 

بلحظة..خطــوة بخطــوة و لا تتركنــي للانفــات و اللانظام..إنهــا 

حيــاة تمتلــئ بالفــراغ و التصــورات المســبقة؛و مــن تصــوراتي الغريبة 

ــن تصورهــا أن الجســد شيء مقــدس و  ــي يصعــب عــى الأخري الت

أنــه محكــوم بالــزواج أو مواصلــة التنحــي إلى الأبد..جســدي يعمــل 

ــاً في الشــوارع؛يفلت مــن هــذه و يبتعــد عــن ذاك..يهــرب  كمتنحي

مــن الأجســاد الأخــرى إلى أماكــن مجهولــة عنــد الشــك و واضحــة 

عنــد  اكتــال اليقــن.

انتقلــتْ الشــمس مــن جهــةٍ إلى أخرى..مــن الأســفل إلى الأعــى؛ ذلك 

أننــا كنــا في الثانيــة الثالثــة قــد عبرنــا بمظلــة مــن الزنــك والحديــد 

ــرق  ــوا..لم نح ــك فعل ــم كذل ــك وه ــة. لم نرتب ــن اليورانيومي و الأع

كــا أرادت لنــا الشــمس و كذلــك أصحــاب الأعــن الذيــن يحتمــون 

مــن الشــمس بالمظــات و مــن ملــل النهــار بمراقبــة العابريــن و منَّــا 

بأعينهــم اليورانيوميــة الســاطعة الجاهرة.كنــا فقــط نجُــرِّب حياتنــا 

ــي و  ــدُ جســوراً بين ــي الشــخصية أم ــت بصفت ــرُّب منا..كن ــي ته الت

بــن النــاس الذيــن لا أراهم..أمــدُ حــاوة للطفــل الــذي يهــربُ مــن 

وصيــة أمــه بــا مهادنــة.
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كنــتُ أضيء ذلــك كلــه بــأن أفُكــر فيــه..و كان الوقــت غــر صالــحٍ 

نــي أمــام الثانيــة الرابعة  لفعــل ذلك..كانــت الأشــياء مــن حــولي تضعُّ

و تمــررُّ مــن خــالي حيــاة غــر مرئية..مــر جســد البنــت مــن خــالي 

و حولنــي إليــه.
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أكثر من اللازم
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أعُــاني آلامــاً في ظهــري. أعتقــد أن العاطفــة الجياشــة هي الســبب في 

ذلــك .. أحــب نفــي لدرجــة غــر معقولــة وهــذا مــا يجعــل حيــاتي 

و آمــالي و أحلامــي تندفــع إلى الداخــل وتخــرق صدري..تدُمــرني و 

ــك  ــد أن أولئ ــها. لاب ــن نفس ــرِّ ع ــل ولا تعُ ــا كل ــدي ب ــش جس تنه

الذيــن يتمتَّعــون بصحــة جيــدة يمتلكــون نظامــاً يجعلهــم ينســون 

ــاة لا  ــون معان ــالي فيعان ــا أمث ــون بأنفســهم؛ أم ــا يخل ــاس حين الن

نهائيــة بســبب الوحــدة والصمــت المســتمر وعــدم الإفصــاح.

ــى  ــبِ ع ــه بالتَّقلُّ ــت أداوي ــيطاً وكن ــر بس ــابق كان ألم الظه في الس

الوســائد الناعمة؛أمــا الآن فقــد تمــدد حتــى وصــل إلى كل أعضــائي..

لــدي ألم ظهــر في قلبــي..ألم ظهــر في دماغــي .. ألم ظهــر في رجــي و 

ــذي أعــره إلى المستشــفيات. ــق ال في الطري

ــي  ــدم نوم ــببها ع ــذه الحالــة س ــأن ه ــب ب ــرني الطبي ــد أخ و ق

الــكافي؛ لكنــه ســبب غــر مقنــع أو أنــه ناتــجٌ عــن شــخص لم ينظــر 

ــكلي. ــا ال ــكلة في إطاره للمش
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ــن  ــاس الذي ــبب الن ــه بس ــي الكافي؛إن ــدم نوم ــبب ع ــو س ــا ه ف

ــقة إلى  ــة العاش ــك الطاق ــول تل ــث تتح ــح لهم،حي ــم ولا أفص أحبه

ــي لم  ــراح الت ــمة و الأف ــام المهشَّ ــزن والعظ ــن الح ــبة م ــع مترس قط

ــا. ــغ مقصده تبل

ففــي الليــل أتذكرهم..أتذكــر أقوالهــم عــن كونهــم يحبونني..أتذكــر 

ــار في  ــه ط ــد إفصاحهم؛لكن ــر عن ــي يط ــعرت بقلب ــي ش ــف أنن كي

الاتجــاه المعاكس..عــاد نحــوي و اخــرق قفــي الصــدري.

ــارج  ــو خ ــا ه ــذا الألم بالضبط؛ربم ــع ه ــن يق ــرف أي ــا الآن لا أع وأن

ــي  ــاة و الناس؛قــد يكــون بســبب مراقبت جســدي..ربما هــو في الحي

الدائمــة لــه..و ربمــا بــا ســبب. و لكــن عــيَّ توضيــح بعــض 

الأمور؛فهنالــك أشــياء أخــرى لا أعرفهــا:

لا أعــرف مــا الــذي يجعــل النــاس يحبُّــون بعضهــم إلى هــذا 

ــون  ــل يتبادل ــاة الأزلية..ه ــوة الحي ــد قس ــون ض ــل يتعاون الحد،ه

ــون  ــل يخدع ــن الخلود..ه ــم ع ــبيل بحثه ــم في س ــوات بعضه حي

ــون  ــل يتنافس ــرى بالفراغ..ه ــرة أخ ــا م ــم و يملئونه ــات فراغه أوق

بشــأن مــن هــو الأكــر شــفقةً وفهــاً للآخــر أم أنهــم يؤكــدون عــر 

ــا. ــى له ــاة لا معن ــى أن الحي ــك ع كل ذل
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لا أعرف!

ــان  ــن الألم..يتحدث ــان م ــس حبيبان..فراغان..كتلت ــة يجل في الحديق

فتخــرج الآلام؛و الحــرة هنــا أن آلامهــم لا تزيد؛بــل تــذوب في 

المســافة  بينهما..تتلاشى..تتبخر..تمــي إلى مخــزن التوحــد الــذي 

ــه. ــت من نبع

لا أعرف!

هــل هــذا جيــد أم سيء.لأن الوحــدة تنهــضُ مجــدداً بمجــرد أن 

يودعــان بعضهــا و يفترقــان؛و مــن غــر الممكــن أن يمكــث النــاس 

مــع بعضهــم طــوال الوقــت و يتركــون العمــل،و في ظنــي أن هــذه 

هــي المشــكلة؛لا يرانــا أحبابنــا طــوال الوقــت و لا يعرفــون حياتنــا 

ــل و ثِقَــلِ الــدم و  السريــة و الحــل الوحيــد هــو التعــود عــى التحمُّ

الخــروج مــن الدنيــا بأقــل الخســائر.

ــال  ــن الك ــث ع ــي في البح ــكلتي ه ــر إن مش ــب آخ ــال لي طبي ق

المطلق..أنــت رجــل ذو فهــم ملتبــس و لا تفــرق بــن الحــب و النــوم 

ــس  ــت تح ــرى الوهمية؛أن ــمية و الأخُ ــاة الرس ــن الحي و الخلود..ب

بالأشــياء أكــر مــن الــازم وعليــك التخلــص مــن هــذا الحــس.
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لا أعرف!

لكــن هــذا الطبيــب قــد فهمني/نا..فهــو يملــك ذات المشــكلة..كما 

أنــه يتابــع حالتــي منــذ الميــاد و حتــى الآن.
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القفز من النافذة
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ــة الجســم..رقيقة  ــة تمكــث ســيدة بدين ــي للمركب ــد الخلف في المقع

الهاتــف.. عــى  رجــاً  باســرخاء..تناوش  رجليهــا  المشــاعر..تمد 

تضايقنــي بشــدة..ذراعها الأيمــن يغطــي جســدي بالكامــل و العــرق 

ــعرت  ــا ش ــات صغيرة.كل ــى دوي ــلطانها ع ــطت س ــةٍ بس كمملك

ــذار. ــدوء و اعت ــالي( به ــد كيس)التس ــي تم ــر في عين بالضج

_ آسفة، نعمل شنو الحال مفروض.

- لا لا عادي،النفوس طيبة.

ــة  ــع ثلاث ــر ويس ــه كب ــكل هــذا المقعد؛إن ــة لي ب ــة لا حاج حقيق

ــي  ــة الت ــه الحقيب ــتُ علي ــف و إذا وضع ــن ونص ــخاص معتدل أش

ــت  ــكل ارتياح..تثاءب ــذي اشــريته ســيكفي ب ــا و اللحــاف ال أحمله

المــرأة تثاؤبــاً طويــاً و مقــززاً  وظهــر فمهــا كغابــاتٍ تســكنها حصين 

ــك.  ــذرت لذل ــر،و أيضــاً اعت مكســورة الظه

ــة  ــان حقيق ــى الإنس ــيطرت ع ــذار إذا س ــدة الاعت ــا فائ ــن م ولك

ضعفــه الجســدي..ما فائــدة ضعفــه الجســدي..ما فائــدة أن أركــب 



 68

ــا  ــة أمطــرت إبطيه ــا و لا أصــل.إذا أسرعــت الحافل ــة الدني في حافل

عرقــاً و اهتــزت الأحاســيس وربت..تمــدُ رجليها..تضــمُ رجليهــا.. 

تنفــرجُ رجليهــا دون قصد..ترقــدُ عــى كتفي..أحتــاج لبصــرٍ عجــوز 

يــداوي الرضــخ العظمــي الــذي أصبــت بــه؛و هــذه المــرة لم تعتــذر..

ــا  ــكلام علمــتُ أنه ــق و مــن هــاوس ال ــومٍ عمي ــت في ن ــة كان تائه

تحلــم بأكــوانٍ بعيــدة و أوطــان تكــون فيهــا كزرافــة رشــيقة 

تداعــب شــجيرات الشــاي الخضراء..تحلــمُ بــأن تصــر غــر مــا هــي 

ــا دائمــاً مــا تفوتنــي محطتي؛لكــن لا أظــن أن هــذا  عليــه الآن.و أن

ســيحصل..كنتُ  لفــرط تركيــزي أراقــبُ الغبــار و النمــل عــى الأرض 

مــن نافــذة المركبــة و أرُدد بعــض الأغنيــات الهادئــة التــي لا تجعــل 

ــه مــا يشــغله غــر صــوتي. ــع لدي الصــوت يذهــب للبعيد؛فالجمي

ــت  ــالي؛و إذا فاق ــيارات لا تب ــا والس ــن حولن ــون م ــذ الك ــنة تأخ س

ــةٌ  ــاحنةٌ ضخم ــود إليه..ش ــاً وتع ــذر سريع ــا تعت ــن نومه ــة م البدين

ــن  ــر م ــتُ للكث ــد تعرَّض ــا الحوادث؛لق ــدي فوبي ــظ عن تقترب،توق

ــاف.  ــت أخ ــا زل ــات وم الصدم

وهي:

تفيق من نومها،تعتذر..تضجُ الأبواق،تعتذر.
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ــا.. الشاحنة..الشاحنة..الشــاحنة..أزفت الآزفة؛الشــاحنة تصطــدم بن

الرهــط الراكبــون يهرولون..البدينــة تســد الطريــق إلى النجــاة..

حاولــت أن أقفــز مــن نافــذة المركبــة كــا ركبــت لكــن لا يمكــن ترك 

ــة  ــة و رابط ــا صداق ــأت بينن ــد نش ــذرة لق ــك المعت ــاف و كذل اللح

عــرق.
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نميمة الروايات
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أنــا في عزلــة..في بيتــي أرُتــب مــا فعلتــه بالخارج.أنُظــم الكتب.أرســم 

خطــاً يبــدأ مــن نقطــة تفكــري و ينتهــي عنــد بــاب الحيــاة المفتــوح 

ــوم  ــس والي ــن الأم ــي ب ــارن وعي ــو والكلام.أق ــئلة واللغ ــى الأس ع

فأجــد هُــواَّت لا نهايــة لهــا في جســد ذاك الوعــي؛و أحســبُ أن كل 

شيء عرفتــه قــد ســاهم في صناعــة هــذه الحالة..العزلــة.

ــة  ــاتي ونســفها..نفسي المغلق ــر حي ــاس ســاهمت في تدم ــون الن عي

ســاهمت في تدمــر كل نقــاش قبــل أن يبــدأ و كــذا الأمــر بالنســبة 

للعــالم فهــو متعــاون مــع العــدم لأجــل نســفي مــرة إثــر أخــرى.

أنــا في عزلة..بينــي و بــن جــراني نميمــة غــر مزهرة؛إنهــم يسُــلِّمون 

ــد  ــي أري ــام لأنن ــا أرد الس ــو أن ــذ عامين ــاح من ــد كل صب ــيَّ عن ع

ــة. ــة واحــدة أوتوماتيكي ــب لســاني ضــد الصمــت..أرد بجمل تدري

ـ و عليكم السلام و رحمة الله. 

ــارب  ــا يقُ ــا أمامهم؛م ــي نطقته ــات الت ــي الآن إحصــاء الكل ويمكنن
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ــرى. ــف كلمــة و كل كلمــة لا تشــبه الأخُ 70 أل

ــرى يكــون متعجــاً  ــرات أخُ ــاً..في م ــرات يكــون ســامي حزين في م

ــول: ــاط..أن أق ــة الاخت ــي حال ــا واجهتن ــراً م وكئيبا؛ًلكــن كث

ينتهــي..و  لا  بغضــب  بفرح..الرحمــة  بحزن..الســام  وعليكــم 

ــوح أن  ــرون بوض ــذا ت ــا،و هك ــرف ماهيته ــاعر لا أع ــه بمش الله؛الل

مشــكلة حيــاتي الأساســية هــي الســام؛فأنا في عزلــة..في بيتــي أســمع 

ــي  ــي يعُرضن ــم؛و وعي ــن بعضه ــالم ع ــر في كل الع ــه الب ــا يقول م

ــمع. ــان في الس ــرة الذوب لمخاط

ــر النميمــة  ــوا رئيســاً ع ــد قتل ــن الرؤســاء ق ــة م ســمعتُ بمجموع

يحُاكــمُ كل مــن ينَِــم في  و ذلــك لأنــه أقــام في بــاده قانونــاً 

الآخرين؛حيــث تصــادق الرؤســاء عــى وثائــق شــفاهية ســخروا فيهــا 

مــن نــوع الأجهــزة المســتخدمة في التنفيذ؛لكــن القانــون في ذاته كان 

يعجبهــم لأنهــم المتــرر الأول مــن النميمة؛ذلــك أنهــم قــد خرجــوا 

ــرح  ــادة في م ــهم كق ــوا أنفس ــة و وضع ــة العام ــة العزل ــن حال م

ــوح. العــالم المفت

ــدو  ــا تب ــوا في نميمتهــم أنه كانــت الأجهــزة عــى شــكل الأذن و قال
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كــا لــو أنهــا ليســت أذنــاً بشريــة و لا ملائكية؛فهــي تبــدو مثــل أذُن 

أوجــدت نفســها بنفســها.

ــي في  ــون عنها..روح ــه الك ــا يقول ــرأ م ــا تق ــة؛في صَمَمه أذني في عزل

عزلــة؛في غرابتهــا ترســم مــا تقولــه النفــس عنها..نحــن في الحيــاة و 

هــذه مشــكلة.

ــن الآن أرى  ــة و لك ــن أخلاقي ــة بع ــر للنميم ــة أنظ ــت في البداي كن

ــب  ــت صمت..الكت ــون كون..الصم ــا هي..الك ــردة ك ــياء مج الأش

كتب..أنــا أنــا و النميمــة نميمة. و أرى أن مشــكلة النميمة الأساســية 

أنهــا تعُطــل عمــل الــذات المركــزي الــذي هــو التنافــس في العلن؛كما 

أننــي عرفــت مــن بعــض الروايــات التــي قرأتهــا أن للبــر حينــا 

يجتمعــون وظائــف ثــاث:

ـ يتحدثون عن أن الحياة غير منصفة و أنهم مظلومون.

ـ يناقشــون أفــكاراً و نظريــات سرعــان مــا يكتشــفون ضعفهــم 

ــا. حياله

ـ يتلذذون بتدمير صور الآخرين محققين ذواتهم عبر النميمة.
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والحقيقــة أننــي لا أصــدق الروايــات لكننــي في عزلــة و هــي مثــي 

تمامــاً لا تصــدق نفســها.و الآن أعــرف مــا الســبب الــذي يتــم مــن 

أجلــه تأليــف كل تلــك القصــص و الحبكات و الصور و الســخريات؛و 

ــون  هــو أن أنُاســاً يعيشــون في عزلــة تامــة و ليــس لديهــم مــن ينَمُّ

معــه و لذلــك يحتفظــون بنمائمهــم عــى الــورق كــا أفعــل الآن.و 

كذلــك أعــرف أن نمائــم كثــرة لم تجــد مــن يقرأهــا و ذلــك لأن كتابها 

عــون و غــر مجيديــن للنميمــة و أعــرف أن  غــر جادين..بليدون..مدَّ

نمائــم كثــرة قــد اشــتهرت لأن منجزوهــا لم يكونــوا مدركــن بأنهــا 

ــمُ أخــرى لم تثمــر لأن منجزوهــا لا يفرقــون بــن  نميمــة.«1« و نمائ

بنيــة النميمــة والبنيــة الفعليــة للحقائــق.«2«..و لقــد ســمعت أن 

نمامــاً يدُعى)فرانــز كافــكا( قــد ســدَّ الطــرق عــى النمائــم الأخُــرى 

ــتوعبته  ــد اس ــا ق ــه لأنه ــالم نفس ــن روح الع ــوى م ــه أق و أن نمائم

ــم  ــون نميمته م ــف يقدِّ ــون كي ــر لا يعرف ــن كُ ــل و أن نمام بالكام

ــون خــارج الــرب..كأن تقــول ســيدة لأخــرى: لذلــك هــم ينِمُّ

ـ انظــري إلى تلــك الســيدة..يا لهــا مــن بدينة،لابــد أنهــا تغُــرِّدُ خــارج 

الزواج. سِب 

وترد عليها الأخرى:
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ـ أين هذه البدينة المقصودة..أنا لا أراها.

و من ثم يغرقن جميعاً في بحر نميمية أخرى..نميمتي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ انظر إلى كتاب )ألف ليلة وليلة( و )دون كيخوت( »1«

ـ انظر إلى الروايات العقائدية »2«
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ــاً مترهــاً و  ــذة.كان إصبعــاً طوي ــع ممــدوداً مــن الناف ــا الإصب رأين

ــراه  ــن ن ــة ســرنا لم نك ــن عــر..في بداي ــرن الثام ــال الق ــراً برم مغ

لكــن نبهنــا رفيــقٌ لنــا بأنــه هنــاك و أن إشــارته تلــك تعنــي إســاءة 

بالغــة.و أضــاف أن هــذه طريقــة محليــة معروفــة تســتخدمها 

النســاء حينــا يبلــغ بهــن الحنــق مبلغــا؛ًو بالطبــع نحــن كنَّــا نعــرف 

ــن  ــرور الزم ــا بم ــا و لوثته ــى بصيرتن ــت ع ــة صب ــك إلا أن غمام ذل

ــت  ــكل الإشــارات كان ــن إلى هــذا الحد؛ف ــدو انقطاعي ــا نب و جعلتن

معروفــة لدينــا في الســابق و لكــن الآن قــد تغــرت الأدوات..تبدلــت 

الطرائق..كــا أن كل شــخص صــار يمتلــك طرقــه الحاســمة في 

التعبــر عــن الغضب.فهنالــك مــن يحملــون أســلحة داخــل جيوبهــم 

و يطلقــون النــار عــى كل مــن يسُــلِّم عليهــم،و هنــاك مــن يهرولون 

ــف  ــاك منتحــرون أيضــاً. و مواق ــم حــواراً و هن ــح معه ــا تفت حين

مثــل هــذه أحفظهــا عــن ظهــر قلــب و قــد مــرَّت بي كثيراً في أســواق 

المدينــة و أطــراف البــاد.

ــن  ــا م ــة تُكنه ــعاً لدرج ــاً واس ــدي جُلباب ــرأة ترت ــت ام ــرة رأي في م
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ــة رأســها لأجــل ســبب لا  ــه و كانــت مُطأطئ إخفــاء كل العــالم تحت

ــا هي؛حيَّاهــا رجــل. ــا هــي ك ــه.. و بين نعرف

ـ السلام عليكم.

ـ نعم؟

قلت لكِ:السلام عليكم.

ــوت و  ــاة و الم ــئلة الحي ــكلِّ أس ــها ب ــرأة نفس ــت الم ــذا واجه وهك

ــار  ــذا أطلقــت عــى رأســه و رأســها الن ــة.. و هك الجســد و القيام

ــة. ــة المخفي ــن الدباب م

رةً نحــو  تشاو..تشــاو..و طلقــة أوُلى كانــت قــد وجهتهــا مُحــذِّ

الســاء.

ــة وهــي لا تدهشــني؛كما أن  ــر صــارت مألوف و هــذه طــرقٌ للتعب

القــرن الحــادي و العشريــن قــد شــهد صناعــة دبابــات للاســتخدام 

ــن  ــل الانتحار؛لك ــن أج ــة م ــر ضآل ــرى أك ــزلي و أخُ ــردي و المن الف

ــاح: ــد كتبــت في الصب ــاً أن صحيفــة ق المدهــش حق

) ســيدة في عقدهــا الأربعــن قتلــت مجهــولاً طلــب يدهــا للــزواج( 
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كــا أضافــت الصحيفــة مــن جهدهــا الخــاص أن الســيدة قــد قتلــت 

ــر  ــر المث ــن الأم ــدىً( لك ــدها س ــة جس ــع حماس ــها كي لا تضي نفس

ــل المعنــى الحــرفي للدهشــة أن حمامــة كانــت  ــذي يُث فعــاً  أو ال

تحُلــق و تحــط عــى الزنك..تحــط و تحلــق في هــواء الحيــاة الغريبة 

و بينــا هــي كــا هــي؛رأت الإصبــع الــذي رأينــاه و ظنــت أن تلــك 

مــت منهــا؛و هــذا مــا دفعهــا لتنفيــذ  إســاءة بالغــة لدولتهــا التــي قدِّ

ــرت  ــالي ن ــاح الت ــا.و في الصب ــر موضعه ــة في غ ــا الانتحاري عمليته

الصحــف بعــد ســنوات مــن تضليلهــا للنــاس خــراً صحيحــاً:

)قامــت حمامــة إلكترونيــة بتنفيــذ عمليــة تفجيريــة في إحــدى 

النوافــذ الواقعــة عــى شــارع متحــف الخليفــة و أســفر تفجيرها عن 

تدمــر مجموعــة مــن الآثــار والتحــف الحربيــة و قالــت الســلطات 

إنهــا في ســعيها لتعــرف أي جهــة قــد قامــت بهــذا التفجــر و لأي 

هــدف فعلــت ذلــك(

وفي مقال لمحلل سياسي غير متخصص كتب:

)المعلــوم أن هــذه العمليــة تدخــل في إطــار الحــروب الدينيــة 

العابــرة للقارات؛لكــن المشــكل الأســاسي هــو الإســاءة للرمــوز 

ــة  ــتخدام  بوم ــال اس ــبيل المث ــى س ــم ع ــكان بإمكانه ــة، ف المعروف
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ــة( ــن الحمام ــدلاً م ب

ــرءون  ــاس لا يق ــار الن ــا ص ــك الحادثة.حين ــن تل ــهور م ــد ش وبع

الصحــف و يحرقــون الكتــب لتخفيــف الازدحــام المنزلي؛قامــت 

ســيدة ملائكيــة بتأليــف كتــاب بالــغ الإثــارة عن)ماهيــة الإشــارات 

ــيئة(. المس

وقــد تدافــع الجمهــور لــراء ذاك الكتــاب و لكنهــم اكتشــفوا فجــأة 

ــك الخطــوط والقراءة.مترجمــون  أنهــم صــاروا عاجــزون عــن تفكي

ــه الأم إلى لغــات أخــرى لكــن  ــن لغت ــاب م ــل الكت ــوا نق ــر حاول كُ

ــة  ــت القيام ــك قام ــن ذل ــرن م ــد ق ــكلة.و بع ــم ذات المش واجهته

في الدنيــا و قــد رأى النــاس ماهيتهــا و قبــل ذلــك ظنوهــا ســتحُلِّقُ 

بهــم إلى الأعــى لكنهــا حدثــت هــا هنــا بسرعــة؛و مثــل لعبــة خَربــة 

ــراء  ــت ج ــا و مات ــات تجهله ــح في اتجاه ــت تترن ــربِ ظل ــل خَ لطف

منافســتنا لهولهــا.
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طاهية في مطعم الحياة
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ــاس  ــن الن ــر م ــاك الكث ــي هن ــاتي. في مدينت ــتبدل حي ــد أن أس أري

ــع  ــاتي و أض ــل حي ــم داخ ــون حياته ــم مبادلتي.يضع ــن يمكنه الذي

ــم الأمر.يخــرج المــرء  ــاتي داخــل حيواتهــم و هكــذا بســهولة يت حي

إلى الشــارع و يســطو عــى أفــراح الآخرين.يتمنــى لــو أنــه كان هــذا 

الحبيــب الــذي يســر برفقــة حبيبته،لــو أنــه كان يضحك مثــل هؤلاء 

الفتيــة الســائرين في طريقهــم بمــرح كأنهــم شــخص واحــد،و لــو أنــه 

كان غــر موجــود بصفتــه هــذا الشــخص المحدد..الشــخص الــذي لا 

يمكنــه القفــز أبعــد مــن ذاتــه.

و أنــا أجــد الســعادة حينــا أخُلــص في عمــي إلا أن عمــي يتعــرض 

للــزوال هــذه الأيــام؛إذ أن المدينــة التــي أقطنهــا تم إعلانهــا كمنطقة 

ــاس بعــد  حظــر تجــول و صــار مــن غــر المســموح أن يتجــول الن

الســابعة مســاءً.و عمــي برمتــه يعتمــد عــى هــذه الســاعات؛عند 

خــروج الأحبــة و العشــاق و العوائــل المرحــة و الأصدقــاء.في ذلــك 



 88

الوقــت أكــون في قمــة النشــوة ولا تفوتنــي مراقبــة أيــاً كان...و بمــا 

أننــي لا أراقــب إلا الجماعــات فمتعتــي تتضــاءل حينــا يغيبــون،و 

أحــس عندهــا بتقصــر مبالــغ فيــه و أشــعر أننــي أتقــاضى أمــولاً بــا 

عمل؛فــا يمكــن أن أغــذي نفــي بالمأكــولات و المشروبــات طــوال 

ــغل أو  ــا ش ــذا ب ــا هك ــل أتركه ــت العم ــأتي وق ــا ي ــار و حين النه

ــة و الرفقــاء  ــؤدي عملهــا.و إذا كان الأحب ــازم أن ت مشــغلة؛فمن ال

قــد اختفــوا فــإن مــن واجبهــا العمــل عــى مراقبــة الأفــراد بوصفهــم 

ــة  ــت بمراقب ــد ليس ــكل تأكي ــذه ب ــن،و ه ــم الغائب ــون لأحبته يتوق

ــكال  ــور و أش ــد ص ــارة و أوج ــب الم ــا أن أراق ــيَّ حينه ــهلة.إذ ع س

أحبتهــم في وجوهــم الحزينــة.

هنالــك ســيدة أفريقيــة تعمــل كطاهيــة بمطعــم و هــي تمتلــك آلامــاً 

ــا لم  ــا كله ــال حياته ــاك الحب.خ ــتطيع امت ــا لا تس ــق بكونه تتعل

يعشــقها أحــد حتــى أنهــا تعتقــد أن أهلهــا قــد ربوهــا طــوال هــذه 

الســنوات لتعمــل في هــذه المطاعــم و تجلــب المال،كما أنهــا تتحدث 

عــن أن كل الذيــن عرفتهــم لا يحبــون بعضهــم بحــق و إنما يتســلون 

ببعضهــم إلى حــن الحصــول عــى متعــة أخــرى.و هــي تؤمــن بــأن 

أجهــزة ميلهــا إلى الآخريــن معطلــة منــذ مجيئهــا إلى العالم.تقــول إن 
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النــاس يريــدون منهــا أن تحبهــم في الوقــت الــذي يريــدون وهــي لا 

تؤمــن بهــذا النــوع مــن الحــب لأنــه مذلــة. و كانــت قــد اكتشــفت 

ــع  ــذا و أن الجمي ــا هك ــة كله ــات البشري ــك أن العلاق ــل كل ذل قب

يعرفــون هــذا الأمــر ولكنهــم يتناســونه عــى أمــل الخلــود أو الملاقاة 

مــرة أخــرى في الجنــة. و أحيانــاً عندمــا أجــد نفــي قــد تعبــت و لا 

تســتطيع المواصلــة بــذات القــوة في العمل؛أذهــب إلى هذه الســيدة 

ــى أن دماغــي يتشــتت  ــات شــتى حت ــث في موضوع ــدأ الحدي و نب

مــن كــرة أســئلتها وحديثهــا،و هــي في الحقيقــة لا تتحــدث مــع أحد 

غــري و تحــاول بقــدر الإمــكان أن لا يراهــا أحــد وهــي تتحــدث.

ذلــك أنهــا كانــت قــد أخــرت الكثــر من الــزوار أنهــا بكــاء و يمكنها 

أن تســمعهم فقــط؛و لمــا كانــت لا تجيــد الكــذب فقــد قادهــا هــذا 

إلى الاعتقــاد بــأن اللــه قــد ســخطها و أنــه ســوف يأخــذ روحهــا إذا 

ــاشر عــن  تــرر أحــد مــن هــذا الكذب؛فهــي تتحــدث بشــكل مب

ــق الفعــي للكــون و أن الســاء غــر موجــودة  ــه هــو الخال أن الل

بوصفهــا حجابــاً لــه و إنمــا هــي مجــرد تســلية لعــالم البــر المجــرد 

مــن كل غطــاء و رغــم أنهــا تعــرف أننــي أعــرف هــذا الــكلام إلا أنهــا 

تــر عــى تكــراره في كل مــرة لأنــه الأمــر الوحيــد الــذي تســتطيع 

الحديــث عنــه كمدخــل أولي لحكايــة قصــة حزنهــا و حياتهــا ومــن 
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ثــم تنتقــل للحديــث عــن أنهــا في كل صبــاح تفتــح نافــذة للشــمس 

ــاء و  ــن زرق ــواء جحيمية..أع ــأتي إلا بأض ــذة لا ت ــذه الناف ــن ه ولك

خــراء و حمــراء ســكرانة..أعين مثــل أعــن القطــط، دائمــاً مصوبــة 

النظــر و كأنهــا موكلــة بحراســة العــالم.

و تلــك الأعــن تفتــح حياتهــا عــى المدارســة و التأمل..تبنيهــا مــن 

جديــد و تجعلهــا تــرى عالمــاً غــر الــذي تعرفه..تقــول تلــك العيــون 

إن في القلــب طاقــة جبــارة و في الحيــاة أماكــن غــر مطروقــة بأقدام 

البشريــة و كل تلــك الأشــياء ينبغــي أن تتعــرف عليهــا )كاسي( و أنــا 

أعــرف أنهــا حينــا تتعــرف عليهــا ســتجد أنــه مــا مــن حاجــة لهــا في 

الحديــث مــع شــخص مثلي..شــخص يعمــل كمراقــب ولــص أبــدي 

في المدينــة.

و لأننــي أعــرف كل هــذا مســبقاً فإننــي لا أســمح لنفــي بالنصــح 

الممتاز.حينــا تســألني كاسي عــن شــأن حياتهــا و تاريخهــا المــاضي 

أدخــل في غيبوبــة مــن الســهو والنســيان.أبدو كــا لــو أننــي أرعــى 

أطفــالاً صغــاراً يقفــزون في الهــواء ولا يعــودون مــرة أخــرى إلى 

الأرض و أرد عــى ســؤالها بالصمــت.

في مــرات تســألني كاسي عــن المدينة..تقــول إن قدومهــا إلى هنــا مــن 
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وســط أفريقيــا ســاعدها عــى التعــرف عــى حيــاة بــر مختلفــن 

ــن  ــاو لك ــاح في أعماقه ــر و الانفت ــن التغ ــوع م ــس بن ــا تح و أنه

روحهــا هــي روحهــا لم تتغــر أبداً.عــى الــدوام تبتعــد عــن النــاس و 

تعتقــد أنــه إذا لمســها شــخص أو صافحتــه بحــرارة ســيعرف مبــاشرة 

ــالم الشــحاذة و  ــا كخــراء في ع ــخ عائلته ــل تاري كل شيء عنها؛فينتق

الشــعوذة إلى اليــد المصافحــة،و ســيظهر لتلــك اليــد كيــف أن كاسي 

في يــوم زفــاف أختهــا قامــت بذبــح طائــر مبتــور الجناحــن ذي عــن 

واحــدة و ذلــك مــن أجــل تعطيــل الزفــاف وتوقيفــه.

و أنــا بالطبــع أراقــب كل هــذه الحكايات..أبــدأ يومــي بترقيــع 

الفجــوات التــي تواجهنــي في قصــص حيــاة النــاس وأنهيــه بنســيان 

تلــك القصــص التــي ســتدخلني في مرحلــة الشــيخوخة قبــل موعدي  

ــا.و أنــا بالطبــع لا أتوقــف و لا  ــاً في ملاحقته ــت مواص طالمــا زل

ــاتي. ــتتوقف حي ــت س ــإذا توقف أحــب أن أتوقف.ف

أمــي في الطرقــات وأنتقــي الحيــاة مــن قلــوب الناس..مــاذا يــرون 

فيهــا و مــا رؤيتهــم عنها.مــا هــي بالنســبة لهــم و بالنســبة لكونهــم 

ســيغادرونها في نهايــة المطــاف.

واليــوم تطــور عمــي إذ أســر في بلــدان العــالم و أتعــرف عــى أحزان 
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و آلام نابعــة مــن ثقافــات مختلفة.أتعــرف عــى أنــاس يعانــون مــن 

أمــراض داخليــة مختلفــة و أســمع قصصــاً لم تســمعها  أذن بشريــة 

مــن قبل..قصــص خاصــة.

ســمعت مــرة في زيــارتي إلى روانــدا أن كاسي قــد غــادرت أرضهــا في 

زمــن الحــرب الأهليــة لأنهــا لم تكــن تملــك شــخصية هنــاك.. وأنهــا 

ــي  ــا وه ــود إلى هن ــل أن تع ــد الرحي ــا عن ــل في حديثه ــت تأم كان

ســيدة مكتملة..إنســانة حقيقــة بأفــكار واضحة؛لكنهــا لم تكــن 

ــد  ــي تتحــول عن ــدرك أن اللاشــخصية هــي شــخصيتها المميزة؛فه ت

كل لحظــة لتؤمــن بحيــاة جديــدة و طــرق جديــدة و ضمــر جديــد 

و ســجية مختلفــة عــن التــي فطُــرت عليهــا؛و هــذا كلــه مــا يجعلهــا 

ــس شــخصاً غيرهــا. ــا كاسي و لي مميزة..يجعله

لكــن الأمــر لا يتعلــق بالشــخصية فقط؛فهــو يتعلــق بالحيــاة أيضــاً..

الشــخصية هــي الحيــاة و كاسي لا تملــك حياة.حياتهــا ناقصــة لأنهــا 

حيــاة متقلبة.حيــاة ناقصة+حيــاة ناقصة+حيــاة ناقصة؛لكــن الحيــاة 

ــل  ــل؛لأن عوام ــة لا تكتم ــاة ناقص ــاف إلى حي ــا تض ــة عندم الناقص

بنــاء الحيــاة تختلــف مــن حيــاة لأخــرى..كل حيــاة تدخلهــا تمتلــك 

شروطهــا و توقيتهــا و أهدافهــا. و)كاسي( لا تســتوفي هــذه الــروط 
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و لا رغبــة لهــا في هــدف معــن..كاسي مســكينة..حياتها تائهــة..

حياتهــا لا تخلــو مــن حيــاتي التــي اســتدبتلتها بهــا.

كنــت في مــرة متجهــاً إلى خــارج المدينــة و رأيــت كاسي عــى وشــك 

مغــادرة الحيــاة و المدينة..تصافحنــا  و سَتَْ حيــاتي في حياتهــا 

وسَتَْ حياتهــا في حيــاتي و صرت أبكــاً مراقبــاً و حانقــاً عــى النــاس 

في الشــوارع.
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ر المصوِّ
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ــل  ــب ذلك.أعم ــي يتطل ــل أصحو.عم ــه و في اللي ــي كل ــام صباح أن

ــل  ــالات لا تعم ــذه الص ــرة و ه ــراح الفاخ ــالات الأف ــوراً في ص مص

ــش  ــقن خفافي ــنَّ يعش ــم ك ــا كأن أمهاته ــل و زواره ــوى في اللي س

ــة..  ــور مــن الكآب ــض بن ــل قمــر يفي في شــبابهن..عيونهم لامعــة مث

ــا و  ــو لا ينتمــي إلى كوكبن ــا قــد خرجــت مــن قب وجوههــم و كأنه

ــم..كل  ــة لأرواحه ــر منتمي ــا غ ــدو و كأنه ــادهم تب أجسادهم؛أجس

ــدون  ــه يري ــك كل ــع ذل ــس الآخــر و م ــاه يعاك عضــو يســر في اتج

الاحتفــاظ بذكرياتهــم داخــل الصور..يــودون تخليــد وجوههــم 

ــه لا  ــذا كل ــن أن ه ــم م ــور؛و بالرغ ــل الص ــدة داخ ــعة الحاق البش

يخصنــي إلا أننــي كثير التدخل،حينــا يتراقصون أخبرهــم أن رقصهم 

غــر حقيقي.أقــول لهــم عليكــم الاهتــام بكيانكــم الــكلي و تحريكه 

بشــكل متــزن و ذلــك مــن أجــل الحصــول عــى صــورة جيــدة.و هــم 

يجــدون كلامــي غريبــاً .. أعتقــد أنهــم لا يروننــي أصلاً؛أنــا المصــوِّر 

المتكلــم بالإشــارات وســط صخــب الموســيقى الفاشــلة هذه؛أحــاول 

تعديــل ســلوك النــاس مــن خــال التصوير؛فيمكننــي ببســاطة 
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أن ألتقــط الصــورة بــأي شــكل كان.في النهايــة ســآخذ أجــري و 

ينتهــي الأمر.لكننــي انطلاقــاً مــن واجبــي الأخلاقــي تجــاه البــر و 

الحيــاة أعتقــد أنــه مــن الــازم أن أســتغل عمــي اســتغلالاً أمثــل.

ــر  ــزور و غ ــص الم ــذا الرق ــن به ــؤلاء المجان ــن الســاح له ــدلاً م فب

ــدو  ــرا تب ــاً أن صورهــم في الكام ــم عل الحقيقي؛ينبغــي أن أحيطه

كــا هــي في الواقــع و أن أفتــح وعيهــم عــى أن الكامــرا هــي شيء 

ــس  ــن جن ــا م ــي تســجل كل شيء و جزاؤه ــة العليا؛فه ــل الطاق مث

ــة ســتظهر كــا هــي. ــم الكاذب العمل.فمحبته

المعادلة واضحة:

محبــة صادقــة في الواقــع محبــة صادقــة في الكاميرا..بســمة فاشــلة 

ــاعر  ــب المش ــذا تتناس ــرا.و هك ــلة في الكام ــمة فاش ــع بس في الواق

ــد الالتقــاط. ــاً عن طردي

ــا  ــاعة م ــف س ــل لنص ــن الحف ــرت ع ــي تأخ ــرة أنن ــر ذات م أذك

اضطــر أصحابــه إلى اللجــوء إلى مصــور آخــر. و عنــد وصــولي 

ــة  ــرول كنجم ــا و هناك.يه ــل هن ــك المصــور يصور.ينتق وجــدت ذل

ــان يقفــون بجانــب  ــات و فتي تلاحــق الشــياطين.يلتقط صــوراً لفتي

بعضهــم بــا هــدف و هــو يبتســم و لا أعــرف لماذا؛ربمــا لأنــه يــود 
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أن يقــف معهــم و يصورهــم في الوقــت ذاتــه أو لأنــه لا يملــك حيــاة 

مثــل هــذه الحيــاة.و ربمــا لا هــذا ولا ذاك؛فالأجــر الممنــوح لــه كبــر 

ــدق. ولا يص

و بســبب طاقتــي المكُتســبة مــن نــوم الصبــاح تشــاجرت مــع ذلــك 

ــر عــن بشــاعة لا  ــأن طريقتــه في العمــل تعُ ــه ب المصــور..أشرت إلي

ــة  ــول في الصال ــول يتج ــال و يتج ــار لج ــع معي ــه يض ــر.إذ أن تغتف

مترصــداً البنــات الجميــات البيضــاوات مثــل حليــب لم يخــرج مــن 

الــرع بعــد.في البدايــة صورتــه و هــو متلبــس في هــذه الشــناعة 

و عرضــت عليــه صورتــه؛و لمــا كان بشــعاً بمــا فيــه الكفايــة لم يتأثــر 

أو يســتجب لأفعالي؛فلكمته..ســددت لــه ضربــة قاتلة..قويــة تحمــل 

ــا  ــع أن ــة.و بالطب ــة الجميل ــن الصرام ــة م ــة لا متناهي ــا طاق بداخله

ــذي  ــرس ال ــم الح ــا فيه ــرف ذلك؛بم ــا يع ــع هن ــئ و الجمي المخط

ــق دون أن أخــذ أجــري. أخــذني إلى التحقي

و هاهنــا تغــرت مواعيــد نومــي..في الســجن يعاملوننــا ببعــض 

ــر  ــا.إذ يظُه ــا ذواتن ــلب منَّ ــية و تس ــة عكس ــا محب ــة و لكنه المحب

ــه  ــف موج ــه تعاط ــض التعاطف،لكن ــا بع ــؤولون عنَّ ــراس المس الحُ

لشــخص آخــر.إذ أنهــم منــذ ســنوات لم يسُــمح لهــم بزيــارة أمهاتهــم 
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وأحبتهــم؛ لذلــك هــم يتعاطفــون معنا..يقولــون إننــا مســاكين و لنــا 

بــون إلينــا طعامــاً فائضــاً دون أن تعــرف الإدارة. قلــوب رقيقــة و يهُرِّ

في الســجن معــي كاميرا.ألتقــط صــوراً لأنــاس لم يــروا الشــمس منــذ 

عقــود؛و حينــا أتفحــص هــذه الصــور مــن أجــل معالجتهــا أرى في 

عيونهــم أنهــاراً و طيــوراً و أقــاراً مضيئــة.في الصبــاح تبــدو الصــور و 

كأنهــا مندمجــة مــع الطبيعــة أو أنهــا الطبيعــة نفســها؛و في المســاء 

ــه  ــوِ الل ــا لجســد لم ين ــدو الصــور ســاكنة راكــدة جامــدة و كأنه تب

ــن  ــة ع ــاة متفردة..مختلف ــش حي ــي أعي ــذا فإنن ــد.و هك ــه بع خلق

حيــاة النــاس في كلِّ أحواله..تبــدو كــا لــو أنهــا عــدة حيــوات قــد 

حُــرت في حيــاة واحــدة. بالأمــس صــورت ســجاناً.عندما وضعــت 

ــرا  ــي أصــور القضبان..أزحــتُ الكام ــي وجــدتُ أنن الكامــرا في عين

فرأيــت الســجان..أعدتها مــرة أخــرى إلى وضعيــة الالتقــاط لكننــي 

ــن  ــان تب ــت القضب ــو أخرى..كان ــرة تل ــذا م ــاً.و هك ــت قضبان رأي

وتختفي..تمــوت في عينــي و تعــود مــرة أخــرى إلى الحيــاة و كأنهــا 

تتبــادل مــع الســجان المواقــع.و مــن واجبــي كمصــور يعتمــد عــى 

ــات العمــل أكــر مــن العمــل نفســه؛أحجمت مبــاشرة عــن  أخلاقي

ــذي اتفــق معــي عــى أن نهــرب معــاً في  ــر هــذا الســجان ال تصوي
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ــاً،أو أنــه  حــال قمــت بتصويــره؛و بالطبــع أجــد هــذا الــرط غريب

ســهل إلى درجــة الغرابــة؛و لكــن إذا وضعنا في الحُســبان أن الســجان 

ــم  ــدو معقولاً؛لأنهل ــإن هــذا يب ــام( ف ــة )القطــر ق ينحــدر مــن قري

ــه لم يــر وجهــه فيهــا. و لذلــك هــو  ــه مرآة.كــا أن ــر طــوال حيات ي

مندهــش لهــذه الآلــة الصغــرة المدهشــة العجيبة.يقــول إنــه 

ــه  ــيئاً..أخبرته جدت ــرى ش ــه لا ي ــرى نفس ــه ل ــضُ عيني ــا يغم حين

أنــه يشــبهها؛لكنه يريــد أن يتحقــق مــن صحــة ذلــك بنفســه..يريد 

ــي  ــي الت ــن عقوبت ــي م ــزء المُتبق ــي الج ــورة. الآن أق ــاط ص التق

لــولا أخلاقيتــي الزائــدة لكنــت قــد هربــت مــع الســجان و تركتهــا 

وحدها..أحــاول أيضــاً أن أتــرك هــذه الوظيفــة التــي تجعلنــي أبــدو 

كطاقــة ســاوية مطلقــة و العيــاذ باللــه. حينــا أضــع الكامــرا أرى 

مــا لا يرى..أراقــب كل صغــرة و كبــرة أمامي؛مســجلاً كل شيء عــى 

اللــوح المــيء و هــذا مــا أريــد مفارقتــه لأرتــاح.

ــا  ــرتي و حطمته ــة جادة..أخــذت كام ــن الســجن برغب  خرجــت م

ــى  ــددت ع ــا تم ــل عندم ــة،و في اللي ــر مرئي ــرة غ ــزاءٍ صغ إلى أج

ــولاً إلى كلِّ  ــي متح ــت وجه ــن رأي ــت العين ــر و أغمض ــراشي الوث ف

ــا. ــي صورته ــات الت البورتريه
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حديث النائم
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الهجــوم الــذي تعرضــت لــه مــن قبــل الجيــش الشــعبي في صحــراء 

المــوت كان كفيــاً بنســف عشــرة كاملة مــن الأبطال.لكننــي نهضت 

ــل.. ــطٍ هزي ــاً صــوب خي ــل الثبات...متجه ــاً بكام ــوتي مترنح ــن م م

قائمــاً عــى كهــف القلــب المثقــوب بنواعــم الحديــث. 

خطــواتي رفيقــة الدرب...الــدرب رفيــق خطــواتي و صلــواتي متباعــدة 

الأوقات.آخــر مــرة صليــت فيهــا كانــت قبــل دخــولي للحــدود 

الفاصلــة بــن ميــدان المعركــة و مســاكن المدنيــن الذيــن اســتقبلوا 

جســدي بينهــم وقدمــوا النصــح الكثــر لأذني الطائشــة..كالعادة 

ــرر.  ــر م ــتفزازاً غ ــا اس ــاد و اعتبره ــح والإرش ــره النص أك

دون شــعور منــي حملت إبريقــاً صنعوه مــن الفخار..توضأت؛نبهني 

طفــل صغــر أن الاتجــاه الــذي أصــي فيــه خطــأ و يتوجــب عــيَّ 

ــوادي  ــية بال ــاتي القدس ــن ص ــي ع ــه يلهين ــه و ظننت تغييره..عاندت

الممــوت طــوى.كان هــو الآخــر أكــر عنــاداً و تمســكاً بمــا يريــد فعله. 

أخــرج لوحــاً قديمــاً ثــم قــرأ خمــس آيــات ثــم دعــا ربــه ثــم قــرأ 
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ــه شــطر النجــاة.  ــم ولَّ وجه ــث ث أحادي

سمعته يقول:«فمن لم يستطع فبقلبه...فمن لم يستطع فبيده«.

المؤثرات..تبــددت  التوقعات..تغــرت  الســمع..تبدلت  ارتجــف 

ســحائب الســاء لترضــع الأرض بدمــي.

بــة بزاويــة الصفر..مباغتــة  قــذف الطفــل صخــرة حجريــة مصوَّ

للانبطاح..مُراقبــة لطــول الســجود. 

عــى  المعبــأة  ذخــرتي  أضــع  جانبــي  وعــى  ســاجداً  كنــت 

ــة  ــرُ حضــارة القتل..ســكين طويل ــي تزده الكلاشــنكوف...على ذراع

مغمــدة عــى وطــن مــن جلــد البــر.

ــأفتقد  ــتبطلُ صلاتي..س ــذا س ــن به ــك لك ــررت ذل ــأهتف عاليا؛ًق س

عشــرتي المسلمة..ســأفقد نفــي بالأحــرى..لا أحــب أن أكــون رفيــق 

السرعة..دائمــاً أمــارس الــروي في كل فعائلي؛حتــى في صــاة الخــوف 

ــداً.. لا أحــب  ــأني..في صــاة الحــرب لا أخــاف أب أكــون في كامــل الت

الهــروب إذا زحــف الجيــش؛ ومــن أجــل ضــان هــذه النقطــة:

قـُـدت الدبابة..وقفــت بهــا بــن صخرتــن ضخمتــن تشــبهان خرطوم 
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ــن  ــة الصخرت ــاول دحرج ــا أح ــوتي و أن ــي و ق ــت روح الفيل،أزهق

نحــو إطــارات الدبابــة لتكونــا مثبتتــن لهــا و مانعتــن للهــرب مــن 

تقتيــل الأعــداء. 

وقــف جيــش الأعداء..وقــف جيشــنا...وقفت شــوكة الخــوف في 

حلــق أمــي التــي في البعيد؛لقــد مــرت ســبعة فصــول مطريــة و أنــا 

ــف وجيــف قلبهــا. لم أذهــب أو أرســل إليهــا رســالة توُقِ

هتاف..ضجيــج مرتب..خليــط مــن المقاتلين..جماعــة مــن أهــل 

المقتول...جماعــة مــن أهــل القاتل..جماعــة مــن لا جماعــة. 

ــت حلوقهــم مــن  جماعــة تبــي دون دمع؛لقــد انتهــى دمعهم..جفَّ

الهتاف..ســكنت في حــدود المياديــن الحربيــة جماعــة تشــبه المــوت..

رحلــت مــن المســاكن الشــعبية جماعــة تشــبه الحيــاة.

ــدداً لأن  ــيئاً مح ــس ش ــن لي ــن النعامة:الج ــة ع ــل نياب ــال الطف ق

ــالم.  ــان في الع ــر جب ــون أك ــد يك ــل ق القات

قالت النعامة نيابة عنه: إن الله كريم يحب العفو.

قلت أنا نيابة عن الحرب:
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ت أهدافي..مســاكني أزيحت..ملابــي أصبحــت رثــة.. لقــد تغــرَّ

الســاح مــن شــدة مــا ملأتــه و فرغتــه أصبــح يشــكو مــن الجنــون 

ــب. والتع

قالت الحرب نيابة عني: 

أنــا التــي علمتــك كيــف تنجــو كل مرة...أنــا التــي علمتــك أن تــرك 

الصلاة؛هــل تعلــم منــذ أن خرجــت دون علــم المنــزل أصبحــت أمــك 

تصــي بســهو..أبوك تــرك الصــاة في المســجد..أختك الكبــرة تزوجت 

و أنجبــت طفلــن؛ذات يــوم ســألها طفلاهــا عــن صورتــك المعلقــة 

عــى الحائــط فقالــت لهــم إنــك خالهــم. 

ــد« و  ــال وال ــا: »الخ ــت له ــة خالهم،قال ــى كلم ــن معن ــألا ع فس

ــكاء.  ــت بالب أجهش

في قلــب المعركــة أخذتنــي إغفــاءة سريعــة و معناهــا أن في البعيــد 

شــخص يحبنــي و يفكــر فيَّ عنــد تلــك اللحظة..مــرَّ جنــدي بالقــرب 

منــي وتكلــم وحــده لكنــه كان يقصدني...زمجــرة صوتــه مــن شــدتها 

تشــعل نــار جهنــم إذا فكــرت في الانطفــاء. 
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قال لي:هل أنت نائم؟ 

قلت:نعم

- نم نومك نحن لا نقتل النائمين.

و ذهب لكنه عاد قبل ذهابه.

قال:هل للنائم كلام؟ هل النائمون يتكلمون؟ 

قلت:لا 

أخرج سلاحه ثم قتلني. 
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الخيبات
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خيبــة جديــدة تضُــاف إلى ســجل خيبــاتي. ذهبــتُ اليــوم إلى ســاحة 

المدينــة حيــث طلبــت إدارة البلديــة مــن المواطنــن الحضــور.

كانــت معــي زوجتــي التــي أكرههــا إلى درجــة بعيدة،وهــي ســيدة 

طويلــة حاقــدة و جافة،كــا أنهــا أول خيبــة تعرفــت عليهــا في 

ــاتي. حي

كانــت الحشــود في البــدء ســاكنة مطمئنــة وفي رأس كل فــرد منهــم 

نعُــاس أبــدي و عــدم فهــم.

دخلنــا إلى الســاحة وســجلنا أســاءنا عــى دفــر الحضــور والغيــاب..

قلــت ناديــة يجــب ألا ننــى أن الأطفــال الذيــن نربيهــم في بيتنــا لم 

يأتــوا عبرنــا..و لم يأتــوا عــر أي أحــد،إذا ســألونا علينــا القــول إنهــم 

قادمــون مــن الســاء مباشرة.مفهــوم؟

قلت: مفهوم.

ــة بحــر  ــي تدعــى نادي ــد المــراوح و خيبت ــذور عب ــادر المن اســمي ن
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ــر،و قــد شــتمنا موظــف التســجيل لطــول أســاءنا و  ــن الطائ الدي

ــة: ــت الخيب ــا. قال بلاهته

ـ نأسف..نأسف،نحن لم نخترها.

وعندمــا مررنــا مــن أمامــه أخبرتنــي أنهــا تمنــت لــو شــتمته وبصقت 

عليــه بــدلاً مــن ردهــا الذليــل والوجِــل ذاك؛ وهكــذا هــي حياتنــا 

ــي  ــي حشرتن ــاة الت ــات غــر المحققة..هــذه الحي ــن التمني ــةٌ م رحل

بداخلهــا و ضيعــت المفاتيــح.

ــال  ــا في مج ــر له ــازات لا ح ــت إنج ــد حقق ــي ق ــع أن زوجت وم

العلــوم والحيــاة العامــة، إلا أنهــا تحــس بالنقص..نقــص في كل شيء.. 

نقــص في الحيــاة.. نقــص في التواصــل والمشــاعر.. نقــص في الحريــة..و 

نقــص في النظــر إلى الجــال.

ــا  ــن أن كل إنجازاته ــدث ع ــا تتح ــوم الأول لزواجن ــذ الي ــي من وه

ــا  ــاس، ولكــن تعليقــي هن ــزول في أي لحظــة إذا لم نحــرم الن قــد ت

في كونهــا تتــرف وكأنهــا تتحــرك في حقــول مــن المســامير، تحــرم 

النــاس وفي احترامهــا شــكل خفــي يشــبه التأليــه الخائف،فهــو احترام 

مــن أجــل النجــاة مــن العقــاب المتوقــع أو التجاهــل.
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أراهــا وهــي تشــتم النــاس في المنــزل..و عندمــا تضــع الطبــخ عــى 

ــذا  ــت ه ــد تحمل ــراني. و لق ــا ت ــوم و عندم ــد للن ــا تخل النار..عندم

ــى الآن. ــه حت كل

كنــت أعــرف أن ماضيهــا هــو الســبب في كل هــذا، أو أن حاضرهــا 

هــو الســبب الأكــر، فهــي إلى اليــوم لا تصــدق أنهــا قــد أصبحــت 

عالمــة في مجــال الطــب، ولا تصــدق أنهــا زوجــة لي، ولا تصــدق أنهــا 

محبوبــة مــن قبــل مرضاهــا، ولا تصــدق أي شيء.

تجلــس خيبتــي في مكتبهــا بحــذر، وحينــا يدخــل عليهــا مرضاهــا 

ــل  ــة قب ــاً هائل ــرف ذنوب ــت تق ــا كان ــتها كأنه ــر جلس ــك وتغ ترتب

ــم. قدومه

هــي خائفــة.. مذنبــة منــذ الأزل وفي روحهــا قبــح مقيــم. في روحهــا 

أشــياء جميلــة لا تحــى مــن فــرط سرابيتهــا وعــدم وضوحهــا، لقــد 

ــة لعملي..طلبتهــا ذات مــرة  ــي الطاغي ــاً مــن محبت تزوجتهــا انطلاق

ــن  ــه م ــرت جمجمت ــذي تفج ــاي العصبيين،وال ــد مرض ــداوي أح لت

فــرط تقبيلــه المســتمر للحوائــط.

ـون مــن الحصــول عــى أمــراض  ولأن مرضــاي النفســيين لا يملّـُ
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جســدية جديــدة، فقــد صــارت تعمــل معــي  بــدوام جــزئي, وبعــد 

ــتُ  فــرة مــن مداواتهــا لمرضــاي اكتشــفتُ حاجتهــا للمــداواة.. رأي

في عملهــا لهفــة.. نفــوراً وكأنهــا تعــزف آلــة موســيقية لا تجيدهــا.. 

رأيــت كــم هــي ماهــرة وجاهلــة في الوقــت ذاتــه.. تــداوي بسرعــة 

كبــرة ولكــن دون قصــد منهــا؛ فهــي مثــل الــذي لا يســتطيع تغيــر 

ــة. ــة حي نظامه..كانــت جث

ولمــا كان الأمــر كــا هــو عليــه، فقــد حطــت في رأسي فكــرة.. قلــت 

ــو أضفــت هــذه  ــج عــدة أنفــس مريضــة مــاذا ل ــا أعال لنفــي وأن

الســيدة إلى القائمــة.. أريــد أن أعــرف مــا مــدى تأثــر العلــم وارتفــاع 

الوعــي عــى النفــس.

قلــت لهــا وهــي تخــرج مــن عنبرهــا الــذي خصصنــاه لهــا مؤخــراً، 

كيــف تجديــن العنــر والمــرضى.. هــل المرتــب مجــزٍ.

ــة، هدفهــا ليــس الحصــول عــى  أســئلتي هــذه هــي أســئلة وهمي

إجابــات، فهــي بمثابــة مفتــاح لفــض بــكارة الصمــت والانغــاق، وكل 

شــخص ســوي كان سيبتســم ويجيــب بسرعــة متحــولاً إلى موضــوع 

ــورة  ــة وإنســانية، ولكــن انظــروا.. انظــروا إلى الدكت ــر خف آخــر أك

العظيمــة:
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ـ العنــر جيــد. 5 أسرَّة كافيــة جــداً. المــرضى ملاعــن ولكــن المخــدر 

يحــل المشــكلات. والمرتــب عظيــم، المرتــب ممتــاز.

ـ المرتب يحترق، أنت وهو.

قلت في سري.. في نفسي التي تعالج المرضى النفسيين.

ولعــام كامــل كنــت أدرســها. أتابعهــا, أحللهــا مــن بعيــد، ومــع أن 

ــالاً ودلالاً، إلا  ــالاً وم ــا ج ــر ويفقنه ــن ك ــائي أعرفه ــات ال الطبيب

ــا هــي. ــي اخترته أنن

قلــت لنفــي وأنــا أدرس أبحــاثي النفســية في مكتبــة المدينــة الكبيرة، 

ــرح  ــة وط ــث والمناقش ــارب والبح ــة للتج ــا صالح ــي.. إنه ــذه ه ه

الأســئلة، وهكــذا ســعيت إليهــا، هرولت في إثرهــا، ولمــا كان التواصل 

مــع شــخص مثلهــا غــر ممكــن دون مســوغ، فقــد تزوجتهــا.

في يــوم العــرس رقصنــا، كان الرقــص في عمومــه أشــبه برقصــة 

شــخص واحــد يمتلــك آلاف الأجســاد.. كانــت هنالــك زحمــة.. كان 

ــون  ــه يراقب ــا ســبب.. كان جــدي ورفاق ــال يرقصــون ب ــاك أطف هن

هــذا العبــث وفي أعينهــم لمعــة اســتفزاز غــر مــررة، وكان الطبيــب 

ــت لنفــي: النفــي يراقــب، قل
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عــيَّ أن أحتفــل. أنــا ليــس مصنعــاً لإنتــاج العمــل.. أنــا موجــود هنــا 

كراقــص ومحتفــل وعريــس وليــس كطبيــب نفسي.

ورغم هذا فقد ظللت أراقب:

ــا  ــة، أعينه ــارزة لدرجــة مبالغ ــنانها ب ــة مســتعجلة، أس ــت نادي كان

ــن  ــي م ــك، و ه ــا لا تضح ــك ولكنه ــة الضح ــى هيئ ــدودة ع مش

ــا: ــال نظــرتي له خ

تبــدو غــر موجــودة، وكأن هــذا يحــدث مــع شــخص غيرهــا.. كــا 

لــو أننــا لم نخطــط لــكل هــذا قبــل مــدة.

ــمها  ــة اس ــا.. رقص ــوا لأجله ــع وفرح ــا الجمي ــة تابعه ــا رقص رقصن

رقصــة الحــذر والمراقبــة، وهــي رقصــة غايــة في البلاهــة والغرابــة، 

ــرك..علَّق: ــيقي المش ــف الموس ــا المؤل ــى أن صديقن حت

ـ يا لروعتكم. أنتم تؤسسون لفن جديد.

وحينما انتهينا، فكرت:

ـ لهذا أكره الموسيقيين الجدد.. فنانون بلا قواعد خلاقة.

وفي السريــر حينــا ذهبنــا للعمــل، تــم كل شيء كــا لــو أننــا نعالــج 
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مريضــاً مشــركاً ونأخــذ منــه المــال.

وبالنظــر إلى هــذا فــإن حياتنــا معــاً ليســت بحيــاة حقيقــة، ويمكنني 

القــول إنهــا حيــاة لا تطــاق، ولكنــي أعــرف منــذ البدايــة أن العــالم 

كلــه لا يطــاق، والآن هــو لا يطــاق بشــكل أخــص.

ــة اســمه  ــا نهاي ــا شــارع ب ــد لنصحــو و أمامن ــد.. نخل نصحــو لنخل

ــان باهــران  ــذا العــالم طبيب ــرَّ به ــاس لقــد م ــود.. أن يقــول الن الخل

عالمــان ليــس لهــا مثيــل، ولكــن مــا فائــدة هــذا بــدون أن نحســه 

ــاه ونتواصــل معــه. ونحي

أتحــدث مــع زوجتــي عــن أن إدارة البلديــة غــر جــادة في تكريمهــا 

للشــخصيات، ورغــم دعوتهــم لنــا بصــورة شــخصية إلا أن التكريــم 

ســيكون مثــل المسرحيــة، ســيمنحوننا أمــولاً ويصوروننــا كقــرود آيلة 

ــة  ــث بحري ــد الحدي ــا لا نجي ــف أنن ــاس كي ــرى الن ــراض، وس للانق

ولباقــة.. ســرونك.

في الســاحة تحركنــا ببــطء، كنــت أحمــل عــى كتفــي الولديــن 

اللذيــن أنجبناهــا دون أن نــدري، وكانــت خلفــي ناديــة:

ــا ليأخــذوا  ــون الوقــوف بجانبه ــن يحاول ــا المــرضى الذي ــلم عليه يسُ
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صــوراً معهــا و ينالــوا قســطاً مــن شــهرتها وخلودهــا المحتمل،وهكذا 

صرنــا في معضلــة، ظللنــا نمــي وســط الحشــود، وبــدلاً مــن صعودنــا 

ــي إلى أن  ــي خيبت ــة، دعتن ــة الخاص ــر البواب ــم ع ــة التكري إلى منص

نمــي وســط النــاس.

قالــت إن دخولنــا مــن هنــا ســيؤكد عــى تواضعنــا، ونحــن بالفعــل 

ــي في كل  ــذي يلاحقن ــي ال ــن عم ــاً م ــي انطلاق ــون، ولكنن متواضع

مــكان:

ــن  ــر جديري ــا غ ــرى أنن ــة.. ت ــس بالوضاع ــا تح ــرف أنه ــت أع كن

الشــخصيات  منــه  دخلــت  الــذي  البــاب  ذات  مــن  للدخــول 

والرؤســاء. في نفســها أهــداف تناقــض الهــدف الســامي للبــر، أن 

ــل  ــن ثق ــوا م ــك، أن يرتاح ــوا ذل ــم دون أن يدرك ــوا بوجوده يحس

ــاس. ــاة وللن ــم  للحي ــر محبته ــهم ع أنفس

ــا أصــوات،  ــور ب ــم.. جــاء المنظمــون بطي ــا إلى منصــة التكري وصلن

والمعلمــن  الأطبــاء  إن  وقالــوا  للموســيقى،  بديــل  إنهــا  قالــوا 

والمهندســن هــم حمامــات ســام عالميــة، وقالــوا إننــا مطــورو 

ــك  ــى لأولئ ــاس حت ــكل الن ــدوا ل ــون، وأك ــري الفعلي ــام الب النظ

الذيــن لم يحــروا:



 121

ـ 100  ألف دولار لكل حمامة..100  ألف دولار.

ثــم طلبــوا منــا أن نقــدم كلــات شــكر، أو كــا ســموها هــم 

ــة بحــر الديــن  ــة والمواطنــن، وكانــت نادي ــة للدول كلــات تحفيزي

الطائــر قــد اتفقــت معــي عــى الحديــث نيابــة عنهــا كــزوج لهــا، 

أنــا نفــي كنــت ســأطلب منهــا ذلــك إذا لم تفعــل، فهــي فضيحــة.. 

ــة. ــكلام و اللباق ــد ال ــة رســمية لا تجي خيب

وفي النهايــة مــرَّ كل شيء بســام. وعنــد وصولنــا إلى البيــت وضعنــا 

ــاة  ــب هــذه الحي ــا في ترتي ــة و بدأن ــة المزدحم ــال داخــل الخزان الم

الفاشــلة معــاً، ثــم نامــت الخيبــة وبــدأت في ترتيبهــا وحــدي.

قلت لنفسي المتصلة بعالم الأمراض النفسية:

ـ العالم أكبر من كل هذه التفاهات.

ــاش،  ــأن تع ــرة ب ــة و جدي ــاة ممتع ــأن الحي ــرضى ب ــر الم ــا لم أخُ أن

فجميعهــم قــد قــرروا ذلــك بأنفســهم، والآن هــا هــم يشــتمونني.. 

ــون، وهــذا هــو جــزاء الشــخص الصامــت: يســبونني ويلعن

ــك،  ــم، وأكــر مــن ذل ــب ولم تهت ــا للمصائ ــت تركتن ــه أن ــال ل أن يق
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ــاضى  ــي أتق ــم وأنن ــي ســبب مرضه يخــرني مرضــاي النفســيين بأنن

ــون: ــر، يقول ــم أجــراً دون عمــل يذك منه

ـ أنت، ليس لديك عمل سوى أنك تستمع.

ــط  ــة هــذه الهجــات، فق ــك ردوداً في مواجه ــا لا أمل ــة أن والحقيق

أقــوم بعمــي واســتمر فيــه، اســتمع إلى خيبــات النــاس وشــكواهم.

وإلى الآن جمعــتُ في روحــي آلاف الخيبــات، وآخرها خيبــة التكريم، 

وإذا نظرنــا للأمــر بحياديــة فإننــي قــد مــررت بخيبــات كل هــؤلاء 

النــاس كــا لــو أنهــا تخصنــي، لقــد خلصتهــم مــن خيباتهــم وهــا 

أنــا أنــام وحيــداً بجــوار خيبتــي. أحــاول النهــوض فــا أقــدر، أوقــظ 

زوجتــي لتفحصنــي.

تنهض وتؤدي عملها.. تقول لي:

ـ لا أمل، لقد مات نادر المنذور عبد المراوح.. لقد مت الآن
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ما هو الحزن
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ــاة  ــن في الحي ــزن كام ــذا الح ــبب حزني.ه ــن س ــاس ع ــألني الن يس

نفســها وهــو ســابق لوجودي..أعتقــد أنــه العنــر الأســاسي في بــذرة 

تكوينــي.

ــذا  ــاة،لكن ه ــاج إلى المواس ــة تحت ــره كمصيب ــزن في ظاه ــدو الح يب

ــل المركــب. ــوع مــن الجه خطــأ أو ن

الحــزن هــو حقيقــة ثابتــة ولا تحتــاج إلى توضيــح، بــل علينــا 

أن نتفحــص أصدقاءنــا الســعداء و نختــر مقدراتهــم العقليــة 

ــم و  ــدم الفه ــر إلى ع ــي تشُ ــة الت ونســاندهم لتجــاوز هــذه الحال

الإدراك.

أخــاف عــى أصدقــائي مــن الجنــون لأن أســنانهم تبــدو مرئيــة هــذه 

ــاً مــن محبتــي لهــم فإننــي أقــوم بعــدة محــاولات  ــام، وانطلاق الأي

ــة  ــن مصيب ــن أجــل انتشــالهم م ــام والخــاص، م ــى النطــاق الع ع

الوهــم الفرائحــي التــي قــد حلــت بهــم فجــأة. 
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ــه  ــة أوج ــه. ثلاث ــل وج ــى أكم ــر ع ــا تس ــت حياتن ــابق كان في الس

صارمــة.. قاتلــة، ولــو أن جثــة رأتنــا لنهضــت وهــي متوجهــة نحــو 

حقيقــة بعثهــا. وهــي وجوهنــا نحــن، وجــوه متحــدة تقــوم بتفريــغ 

الحــزن عــى بعضهــا، حتــى تصــر أعيننــا بركــة متعكــرة مــن وعيهــا 

الصــافي بالحيــاة.

ــا  ــادل التحاي ــات، نتب ــادل الخيب ــي نتب ــا نلتق ــن! حين ــؤلاء نح وه

ــا التدميريــة الصادقــة. ــا بالتوفيــق، ثــم نبــدأ رحلاتن وندعــو لبعضن

ــن  ــة الســهلة، نتحــول م ــم التافه ــاس وطموحاته ــن الن نتحــدث ع

ــة إلى  ــة خارقــة، ونرتقــي مــن مرتب ــرٍ عاديــن إلى طاقــات حزين ب

ــات  ــن يتمتعــون بطاق ــن الذي ــا نشــعر بالغــرة م ــى أنن أخــرى حت

أعــى، ولا أظــن أن هنالــك مــن هــو أعــى طاقة منَّــا في هــذا المجال.

فهؤلاء نحن:

أنــا أجلــس في بيتــي وألعــن النــاس الذيــن يحبــون بعضهــم في 

ــاتي غــر  ــأن لعن المقاهــي ويضحكــون بــا ســبب، وإذا أحسســت ب

كافيــة لنســف تلــك العلاقــات ونــزع بركتهــا أقــوم بزيــارة صديقــاي 

ــي. وهــا يتكفــان بالباق
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وإلى الآن مــات بســببنا خمســة أزواج.. عاشــقان تبــادلا إطــاق 

ــح  ــا ذب ــان ســعيدتان تبادلت ــا.. عائلت الرصــاص عــى جســد بعضه

بعضهــم في صبــاح العيــد، بــدلاً مــن ذبــح الشــياه المســكينة، 

الوديعــة، الشــاردة بعينهــا في مراعــي الحــزن.

ونحــن نكــره الحــزن. نريــد أن نكــون في حيــاة عاليــة تصلــح للســمو 

والعدالــة والعفويــة الحقيقــة وليســت العفويــة المنظمــة، ومــع أن 

هــذا كلــه غــر ممكــن عــى الإطــاق، لكننــا نحــاول.

ــن  ــى كل م ــو ع ــجودنا ندع ــي. في س ــل ونص ــر اللي ــي في آخ نلتق

ــر  ــواء. نخُ ــد س ــى ح ــا ع ــا وأعدائن ــى أحبابن ــو ع ــم. ندع نعرفه

الحيــاة بأنهــا غــر مجديــة وأننــا لهــذا الســبب لــن ننتحــر وندعهــا 

ــك. ــا كذل ــن جعلوه للذي

ــا،  ــوم به ــي أق ــي الت ــي مهمت ــذه ه ــام وه ــان الأح ــاي يحب صديق

ــول: ــة.. أق ــاً حالم ــم قصص ــي له أح

ــراغ  ــه في الف ــرك يدي ــداف، يح ــح الأه ــر واض ــى غ ــك فت كان هنال

ــث  ــدرب أو إلى حي ــه ال ــف ب ــث يتوق ــي إلى حي ــة. يم ــا خط دونم

ــه. ــاشى قدمي تت
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كان هــذا الفتــى مُقيــداً منــذ ميــاده بــآلاف السلاســل. أولاً بسلســلة 

. موته

ثانيــاً بسلســة ذاتــه، فهــو يريــد أن يحقــق ذاتــه وهــذه أكــر مصيبة 

في العــالم.. أقــول لهــا إن ذواتنــا هــي أسُ المشــكلة.

نظــن نحــن بغفلــة منَّــا أو بصحــوٍ مبالــغ فيــه، أن ذواتنــا موجــودة 

قبــل العــالم، وأن العــالم يتحــرك بداخلهــا حتــى تنمــو وهــذا خطــأ؛ 

ورغــم أننــي لا أعــرف مــا هــو الأصــح ولكنــه ليــس العكــس أيضــاً.

ــه  ــزان عائلت ــرى بأح ــة أخ ــن ناحي ــداً م ــا ذاك، مقي ــد كان فتان وق

وبحبــه لوطنــه وبــكل هــذه الأشــياء التــي لا يمكــن تحليلهــا بالمنطق 

والخــروج بنتائــج.

ــن  ــائغة م ــة س ــاة لقم ــن أن الحي ــاً.. كان يظ ــا ذاك حالم وكان فتان

الحلــم.. كان يظنهــا أغنيــة قــد ألفهــا آلاف الشــعراء والموســيقيون.. 

وكان متأكــداً مــن ذلــك كلــه.

وقــد ظــنَّ نفســه عصفــوراً يحــط هنــا ويحلــق إلى هنــاك في ثانيــة 

واحــدة.. يــأكل هــذا ويرفــض ذاك في نقــرة واحــدة.. ينظــر إلى العالم 

ولا ينظــر إليــه.  
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وقــد نجــح الولــد في كل ظنونــه، ولكــن فجــأة وبينــا هــو يجلــس 

ــبيل  ــى س ــرسي ع ــحب الك ــخص بس ــام ش ــاح، ق ــرسي النج ــى ك ع

ــد. ــام إلى الأب ــره ون المــزاح، وهكــذا ســقط الحــالم في ق

صديقــاي يحبــان هــذه القصــص، إنهــا تـُـربِّ بداخلهــا الأمــل، 

لكنهــا لا ينشــدان الأمــل في ذاتــه، فهــا يترقبــان اللحظــات الآتيــة 

ــده. بع

ومــن كــرة سردي للقصــص مــن هــذا النــوع، صــارا لا يؤمنــان 

بمقــدراتي الهائلــة عــى قصــف الحيــاة وتفتيتهــا كــا لــو أنهــا حبــة 

قمــح، ولهــذا أمــرُّ هــذه الأيــام بحالــة مــن الوحــدة غــر الطبيعيــة.. 

أشــغل نفــي بالحصــول عــى أحــزان جديــدة، فصديقــاي واضحــان 

ــا لا  ــن ثلاثتن ــاة، نح ــي للحي ــق في تحطيم ــي إذا لم أوف ولا يجاملانن

ــت  ــى إذا كان ــة، حت ــي الحقيق ــا ه ــة عندن ــيئاً والحقيق ــئ ش نخب

ــا. ــة بالنســبة لن مجهول

ــي في  ــل مواهب ــا إذا لم أصق ــاً به ــزاني لا مرحب ــراني أن أح ــد أخ وق

الأحــزان والتحطيــم؛ لــذا أنــا بصــدد التنقيــب عــن قصــص ملهمــة.. 

قصــص تدفعنــي إلى الصعــود عــى الدبابــة ومراقبــة الأفــراح العالمية 

كلهــا. 
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وهــذه القصــة غــر موجــودة في الكتــب، غــر موجــودة في الحيــاة، 

ــودة  ــة موج ــذه القص ــة.. ه ــوارع المزدحم ــي ولا في الش ولا في قلب

هنــا، وهــي قــد تجــاوزت مســألة إثــارة الأصدقــاء إلى نطــاق أوســع.
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أريد أن أصحو في النوم
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في المــرآة لا أرى نفــي، حينــا أحــدق بتفــانٍ في هــذا الجســم 

الزجاجــي المصقــول لا أرى شــيئاً ســواه.. وحدهــا تبــدو المــرآة حينما 

أحــدق بهــا، وهــذا أمــر مرعــب بــا شــك ولــو كنــت أمتلــك جهــازاً 

يســتطيع القبــض عــى الــراب لأتيــت بــه إلى هنــا وتخلصــت مــن 

ــى  ــة ع ــاتي المفتوح ــجل خيب ــاف إلى س ــي تضُ ــة الت ــذه المعضل ه

ــل. التعدي

أنــا الآن في أيامــي الأخــرة، وربمــا هــذا محــض شــعور متعجــل وغــر 

حقيقــي ولكنــه موجــود عــى كل حــال، وهــو الآن في عينــي يتــألأ.. 

في قلبــي يبــدو مرئيــاً لدرجــة الإشــعاع والإبهــار.

وأســتطيع بــكل ســهولة أن أرمــي بهــذا الإحســاس عــى النــاس مــن 

حــولي.. أقذفهــم بكــرة المشــاعر القاتمــة وأحــول حياتهــم إلى جحيــم، 

ــاس..  ــق بعــدم وجــود الن ــة أخــرى وهــي تتعل ــك خيب ولكــن هنال

ــة وحقيقــة  أو بعــدم رؤيتــي لهــم.. أقــول إن حقيقتــي هــي الرؤي

الأشــياء أنّ لا أراهــا، فمــن المحــق؟
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أريــد أن أنهــض مــن سريــري المقابــل للمــرآة.. أريــد نقلــه مــن هنــا 

ــة عــام كامــل كانــت هــذه المــرآة تراقبنــي في نومــي..  فــوراً, فطيل

تسُــجل الأمــور الدائــرة في لا وعيــي وتدونهــا عــى زجاجهــا.. تحتفظ 

بــكل لحظــات الضعــف التــي يمــرُّ بهــا النــاس حينــا ينامــون، وفي 

أوقــات المســاء حينــا يــأتي الــزوار تفُصــح لهــم عــن كل شيء.

بالأمــس زارني حلــم غريــب، كانــت هنالــك مجموعــة مــن القــرود 

تلهــو بأنفــي.. تتســلق شــعري وهــي متجهــة إلى شــعر الفتــاة 

ــك  ــت تل ــل.. وكان ــن قب ــا م ــة لم أره ــواري في حديق ــة بج الجالس

ــة، إذ أنهــا تســاعد بدرجــة كبــرة في ســر  القفــزات تعجبنــي للغاي

ــة. ــذ البداي ــي من ــت مع ــي خُلق ــة الت ــوبي العاطفي عي

ــرى.. نفــي  ــا لا أســتطيع الخــروج مــن نفــي إلى النفــوس الأخُ أن

ــب  ــذا العي ــن ه ــا، لك ــتيعابي بداخله ــى اس ــادرة ع ــر ق ــها غ نفس

ــازة. ــؤدي أدواراً ممت ــرد ي ــذا الق ــاءل الآن لأن ه ــي يتض الخلق

لا أعــرف كيــف يمكــن للبــر أن يبــدؤوا نقاشــاً مــع أنــاس غربــاء 

ــك  ــب ذل ــولا هــذه الأحــداث المشــركة والآن فقــط أعــرف، يتطل ل

ــدأ  ــد بحقيقــة نفســه.. أن يب ــه الزائ أن يتخلــص الإنســان مــن وعي

ــرداً. ــه.. وأن يكــون ق ــكلام دون أن يحــس ببدايت ال
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ــة  ــم ببلاه ــفتي تبتس ــرآة الآن.. ش ــى الم ــو ع ــدة تنم ــة جدي فعلاق

وقبــل ذلــك لم تكــن تفعــل، والبنــت تضحــك معــي وعــيَّ كرجــل 

متحــر أن أبادلهــا الشــعور وأضحــك لهــا, ولكــن مــن الــذي 

يضمــن، فربمــا تضحــك لأجــل القــرد وقفزاتــه.. ربمــا تضحــك لأجــل 

ــف  ــط تنُظ ــاق، فق ــى الإط ــك ع ــا لا تضح ــه.. وربم ــف نفس الموق

أســنانها مثــل لبــوة لا تجــد مــا تأكلــه وإذا اقتربــت أكــر ربمــا أكــون 

عشــاءها لهــذه الليلــة التائهــة.. أعــر دروبهــا الداخليــة وأصــر بــا 

قيمــة وأبعــد مــن ذلــك أصــر كيانــاً مشــوهاً، لا هــو نفســه كــا كان 

ــد. ــة ولا هــو شيء جدي في البداي

أعتقــد أننــي إذا تمكنــت مــن الإمســاك بخيــط الحــوار الــذي 

بــدأه القــرد، ســيكون كل شيء عــى مــا يــرام. وســأكون في مواضــع 

أختارهــا بنفــي، ولكــن هــذا جــزء مــن مشــكلة لاحقــة، فالبنــت 

ســتصير عدمــاً حينــذاك.. تصبــح معــراً لأحلامــي التــي لا تخصهــا في 

شيء.. وهكــذا عــى أحدنــا أن يكــون في المرتبــة الدنيــا.. وأن يقــدم 

ــه. ــى يبتلعــه احتمال ــازلات ويحتمــل حت التن
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)2(

حينــا أواجــه المــرآة أرى المــاضي.. أرى إيمــاني يتزعــزع بشــأن أمــور 

ــي،  ــن دماغ ــرون م ــاس يتبخ ــص.. الن ــالم تتناق ــي بالع ــرة.. ثقت كث

يصــرون غيــاً ويعــودون كأمطــار تصــب عــى أرض مــن الأســمنت.

وهذا هو أنا:

أنهــض في كل صبــاح وأســتقبل الــزوار العائليــن.. أفتــح لهــم البــاب 

وأفتــح ســجلاتهم في دماغــي.

هــذا أخــي الــذي مــات بســبب الحــرب التــي انتقلــت مــن ســاحة 

المعركــة إلى الســاحة الخلفيــة لمنزلنــا وحولــه إخــوتي الثلاثــن الذيــن 

ــا لا  ــده م ــل في ي ــذا أبي يحم ــدة.. ه ــى الوح ــببهم ع ــت بس تدرب

أتبينــه.. يخبــئ بداخلهــا شــيئاً كالمســتقبل.. يخبــئ ســوطاً.

وهذا هو أنا:

أودع الــزوار وأجلــس في الغــروب وحيــداً.. أراقــب الكائنــات الآخــذة 

في الأفــول داعيــاً إياهــا لتأخــذني معهــا في رحلــة لعــدة أعــوام.

إذ لابــد مــن انقطــاع ما..غيبوبــة.. مــوت مــع وقــف التنفيــذ.. ولابــد 
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ــا دون  ــذي يختارن ــاضي ال ــاء الم ــل أخط ــرى لتعدي ــياءٍ أخ ــن أش م

مشــورة.

)3(

حينــا أواجــه المــرآة أصــاب بالــرود.. أنتقــل مــن هنــاك إلى هنــاك 

ــا  ــي في ذاته ــاضي ه ــل الم ــاولاتي لتعدي ــث إن مح ــرى، حي ــرة أخ م

عيــش في المــاضي، وإذا لم أتوقــف عــن هــذه المحــاولات ســتمضي بي.. 

ســتحولني إلى قيامــة تبحــث عــن قاطنيهــا ولــن يتغــر شيء.

و لكن هذا هو أنا:

ــن دواخــي  ــاً ولك ــرآة أرى وجه ــا أنظــر في الم لا أرى نفــي.. حين

غــر متأكــدة مــن أن هــذا الوجــه مطابــق لهــا أم لا.. دواخــي 

مرتبكــة، عــاوة عــى كونهــا لا تظهــر بوضــوح إلا في أحــام النــوم.. 

ــم في  ــا نائ ــاً، أن أصحــو وأن ــة ســتين عام لقــد حاولــت جاهــداً طيل

الوقــت ذاتــه. أن أرى نفــي بعينــي الخارجيــة.. وأن أكــون موجوداً، 

ولكنهــا محــاولات بــا نتيجــة.

فالمــاضي هــو المــاضي.. العــالم هــو العــالم.. وأنــا في المســافة بينهــا، 

ــي  ــج وتفوتن ــى نتائ ــض ع ــاوم.. أقب ــض وأق ــوي.. أنه ــقط وأه أس
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ــات..  ــة والآمــال والعلاق ــادرة بالطاق ــاة اله ــع إلى الحي أخــرى.. أتطل

ــس النســيان. ــا ومــن المــاضي أقتب ــاة منطقه ــس مــن الحي أقتب
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مذكرات ضد التشاؤم
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)1(

 إتـــــزان

اليــوم كان يســر بصــورة متزنــة حتــى ظننــت أننــي نجــوت  	

مــن الكــدر والمعكــرات لكــن!

فجأة تعكر المزاج لمجرد ظنِّي بأن اليوم جميل.

)2(

إنــفــكـــاك

اليوم... 

قتلتُ نفسي القديمة المتمردة لكن!

أوجدت نفساً أخرى أكثر جدية في التمرد.
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)3(

شـمـعـة الــروح

اليوم قررت أن أنتحر ولكن!

تراجعت عن الفكرة لسبب وحيد هو أنني أكره الظلام.

كتبت هذا على حائطي بالفيسبوك.

أحد الأصدقاء الحميميين علق بمعنى أن خذ معك شمعة.

فكرت في الأمر ولكن!

قلت لنفسي: ماذا إذا انطفأت الشمعة.








